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الشقام 


هذا هو الجزء الثاني من أبحاث ندوة إحياء تراث ابن ماجد نضعه بين يدي 
القارئ» وهذا الجزء من الدراسة هو المتمم لدراسات الحزء الأول فد حاولنا أن 
يكون الجزء الأول خصصاً عن الملاحة عند أحد بن ماجدء في حين حاولنا أن 
يشمل الجزء الثاني الدراسات المتعلقة بالمستشرقين ورحلامهم في أفريقياء وبذلك نكون 
قد أكملنا نشر أبحاث هذه الندوة بالرغم من أننا لازلنا نؤكد على ضرورة استمرار 
البحث والدراسة والكشف عن مكنونات العلامة العربي الفلكي شهاب الدين أحمد 
ابن ماجد» م وٌكدين أن تراثه لازال موزعاً بين دول وأقطار أجنبية» وأن هذا التراث 
لابد أن يجمع وأن يصل في النهاية إلى مسقط راسه, وفي هذا الاتجاه نجد أن اتحاد 
كتاب وأدباء الإمارات وهو يخطو الخطوة الأولى ليس هو المعني الوحيد في الساحة 
امحلية أو العربية في البحث والتقصي عن ابن ماجد وتراثه» وأن الأمر ليتطلب إلى 
تضافر جهود الموّسسات الثقافية المعنية والباحثين المتخصصينء لتشكيل فرق عمل 
قادرة على تحقيق جزء من الحلم في جمع تراث البحار الفلكي العربي أسد البحار 
شباب الدين أحمد بن ماجدء ولازال اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يؤكد صدق 
نواياه واهتامه للتعاون مع كافة المؤؤسسات والباحثين من أجل الوصول إلى المدف 
الأساسي في إحياء تراث هذا العالم الجليل . 

اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 


ابن مأجدت 
فج أعمال المستشرقين السوفيات 


الدكتور : إيغور تيموفيف 


مدان استان ماد 

أيها الزملاء امحترمون 
يقول الشاعر العربي العظم أبو الطيب المتنبى : 
إذا أنت أكرمت الكريم 0 

وذ أنت أكريت اللفنسع تحودا» 

ولئن كنت؛ خخجلاً وتواضعاء أدفع عن نفسي صنعة الكرم» فلا يضير أن أعلن 
أمامكم ني لن أكون من المتمردين . 
*# ثمة مثل روسبي مؤّداه : « أن ترى بعينك مرة» خبير من أن تسمع ألف مرة ) 

وها أننا نرى بأم العين معنى الكرم العربي ونلمسهء من خلال تلك الأيام القلائل 
التي نمضيها بين ظهرانيكم . فلكم سلفاً ألف شكرء ولعل سانحة قريبة توفر لنا فرصة 
لزد على حسن ضيافتكم بأن نفتح لكم في موسكو قلوينا لتحلوا فيها أهلاً وتنزلوا 
سبلا . 

لا أعتقد أن الصدف هي التي جعلت هذا المحفل الام ينعقد في دولة الإمارات 
العربية المتحدة . فهذا البلد يشبد تقدماً حضارياً مذهلاً على صعيد الاقتصاد 
والتكنولوجياء ترافقه نقلة هامة على طريق الازدهار الثقافي» وني حقل العلوم 
الاجتاعية بوجه خاص حيث تفرد مكانة متميزة للتاريخ الذي هو تكثيف لطموح 
الانسان لسبر أغوار نفسه وامجتمع الذي فيه يحيا . 

وأود أن أستميحكم المعذرة» فأنا بين هذه الكوكبة اللامعة من الباحئين 
والمستعربين لاأعد نفسي عالاً وباحثاً بالمعنى الدقيق للكلمة» بل أنسب نفسي إلى 
رعيل الكتاب الذين تنحصر مهمتهم الرئيسية في جعل جماهير القراء على بينة من 
المنجزات الفذة التي حققتها الحضارة العربية الاسلامية أي أنني بمثابة وسيط ينقل إلى 
الغا خلاصنة ما توضنل إلبه الكهابدة من العلماء .بيك أن العلوم» ونخاضة 
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الدكتور إغور تيموقيف مس 
الانسانية منباء تغدو عقيمة جوفاء إن لم ا اكتشافاتها في ا د 1 

وأود فها يلي إطلاعكم على دراسات المستعربين الروس والسوفييت المكرسة 
لأحمد بن ماجد» خاصة وأن أبناء تجلدق يلوا ف هذا ايدان شاو لاسعيان يه : 

ما إن يرد ذكر الحضارة العربية حتى تتوارد على خاطر الكثيرين من الناس» 
خخارج العالم العرنيء صورة خخاطعة ترتبط بالصحراء والبداوة . ويتتحصل الوزر 
الأكبر» ذلك علم الاستعراب الأوربي الذي لم يول الاهتام اللازم لدراسة روابط 
العرب» في العصور القديمة والوسيطة بالبحرء ولدورهم الفذ في تطوير الملاحة . ولم 
تشذ روسيا عن هذه القاعدة» رغم أمها كانت على امتداد تاريخها كله ترتبط 
بالإسلام وما تمخض عنه من حضارة عظيمة؛ ارتباطاً أقوى وأشد من الغرب 
الأوربي : : 

وني القرن التاسع عشر حققت الدراسات العربية والإسلامية في روسيا نجاحا 
باهرا وترجم إلى الروسية العديد من المخطوطات العربية» وبوحي من القران الكريم 
نظم شاعرنا العظم ( الكسندر بوشكين ) قصائد عصماء صارت تعد من نفائس 
الشعر الرومبي . ومع ذلك فإن الكثيرين استغربوا حيئا نشر المستشرق الروسي الكبير 
« فاسيلي بارتولد ) مقالاً بعنوان ( القران والبحر ) . 

هذا في حين غدا من المعروف اليوم أن شيه جزيرة العرب كانت مند القدم د 
من أعظم مهود صنع السفن والملاحة» الأمر الذي ترك بصماته على الاقتصاد 
والتجارة والثقافة ليس في هذه البقاع فحسبء بل وعلى مجمل طابع الترابط 
والتداخل بين أوربا من جهة وحضارة الشرق وثقافته من جهة أخرى . 

لقد أتبت العلماء أن طرق الملاحة بين شبه جزيرة العرب والهند كانت سالكة 
مئذ أواسط الألف الثاني قبل الميلاد . وكانت السفن تنطلق في رحلات منتظمة نحو 
الشرق . وكانت السفن تسير بمحاذاة الساحل الآسيوي وتقطع الطريق الطويل 
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المحفوف بامخاطر في غضون فترة قد تقارب السنة . 

ويصعب أن نحدد الآن متى عرف الملاحون القدماء دورات الرياح الموسمية التي 
كانت تسمح للسفن بالاقلاع ثم المضي عبر أقصر الطرق إلى الموانيء المنشورة . 
ومن المرجح أن الطلعات الأولى إلى الأوقيانوس كانت ذات طابع اضطراري إذ أن 
الرياح كانت تدفع سفن السواحل إلى عرض البحر فإما أن يبتلعها اليم وإما أن تأتيها 
الرياح الموسمية بما تشتبيه» وتصل بها إلى بر الأمان . ويبدو أن ذلك تكرر مرات 
عديدة قبل أن يُقَلدِم واحد من البحارة على اجتراح مأثرة والامساك بدفة السفيئة بيد 
واثقة ليقودها إلى عرض البحر» نحو المجهول والهلاك المحتمل . 

إن التقاليد الأوربية تربط اكتشاف الرياح الموسمية باسم الربان اليوناني « هيبال » 
الذي يعتقد أنه عاش في القرن الأول قبل الميلاد . ويسود رأي مفاده أن هيبال كان 
أول أوربي يبحر إلى الهند عبر أقصر الطرق كي يبلغها خلال أربعين يوماً فقط . 

وكان اعتّاد « ريح هيبال ) في الملاحة حافزا قويا لتطوير الروابط التجارية مع 
الهندء لذا فإن هذا الحدت يتبوأ في تاريخ الحضارة العالمية مكانة مرموقة راسخة . 

إن دراسات العلماء الروس المكرسة للملاحة العربية في القرون الوسيطة تأت في 
سياق اهتامهم الأوسع بعلم الجغرافيا العربي . والرائد في هذا الميدان دون منازع؛ هو 
أغناطيوس كراتشكوفسكي الذي اشتهرت موّلفاته في الغرب؛ ولكنها للأسف لم 
تصبح في متناول الباحثين العرب . 

فقد كان كراتشكوفسكي من المتضلعين في لغة العرب وآدابهاء وباحثاً لايكل 
توفر على دراسة المخطوطات العربية وخاصة نفائسها المحفوظة في مكتبات لينتغراد 
ومتاحفها . 
وأرسى كراتشكوفسكي صرح مدرسة جديدة في الاستعراب الروسي يتمثل 
منبجها العلمي الأساسي في الرجوع مباشرة إلى المستندات والمصادر الأصاية 
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الدكتور إغور تيموفيف 
واستنكاه ما فيها من معان ومغازء ظاهرة كانت أم دفينة . 

قال كراتشكوفسكي : «إن تحقيق المخطوطات والتعامل معها مصدر أفراح 
وأتراح معاء كا هي الحياة . بيد أن المخطوطات غيورة فهي تريد أن تستحوذ على 
اهتام المرء دوتما نقصان, وعند ذاك فقط تكشف له عما فيها من أسرار وتفتح له 
دخائلها وروحها وروح الناس الذين لحم صلة بها . أما بالنسبة للناظر العابر فهي 
تبقى خرساء وهي تشبه نبتة السنط» فما إن تمسها يد دوتما حذر حتى تنطوي 
أوراقها ولا تفصح للقارئ الملول عن مكنونها ‏ (انتهى الاقتباس ) . 

ولم يكن كراتشكوفسكي ناظراً ملولاً عابرأ بل كان باحثاً ينفعل بموضوعه 
ويغوص في أعماقه» وبفضل ذلك اكتشف الكثير ما فات سابقيه . فبعد أن عكف 
على دراسة الاف المستندات والمخطوطات وتحقيقها وتحليلهاء تسنى له ني الثلاثينيات 
والأربعينيات من القرن ال حالي أن يضع واحداً من أهم مؤلفات علم الاستعراب 
المعاصر» كتاباً لم يفقد أهميته العلمية حتى يومنا هذاء ونعني مؤلفه الضخم 
« المصنفات الجخغرافية العربية ) . 

وقد كرس أحد أقسام هذا المؤلف لتاريخ الملاحة وكان بعنوان ( الحغرافيا البحرية 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر لدى العرب والاتراك ) وني معرض الحديث 
عن الجغرافيا البحرية لدى العرب كتب كراتشكوفسكي : 

( ولن يستغرب المرء لثراء هذا العلم إذا تذكر أنه كان بالغ الحيوية ونابعاً من 
ضرورات الحياة . ولكن من الخطاً الاعتقاد أنه لم ينشأ إلا في القرن الخامس عشر . 
فقد كانت له تقاليد عريقة في الأدب العربي لم تصل إلينا حلقاتها كاملة وينبغي 
علينا أن نسترجع ملاع الأساسية لتلك التقاليد ونبرزهاء لكي يعطي تقوهاً سلا 
لهذه الظاهرة التي قد تكون من أهم وأمتع الظواهر في المصنفات الجحغرافية العربية في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر ») (١‏ انتبى الاقتباس ). 
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ابن ماجد ف أعمال المستشرقين السوفيات 


وكرس كراتشكوفسكي الجحزء الأكبر من هذا القسم للملاح العربي أحمد بن 
ماجد الذي كان المستشرق الفرنسي الشهير غابرييل فيران أول من اكتشف ودرس 
ترائه الفريد . وفي سنة اثنتي عشرة وتسعمئة وألف ( 1912 ) أنجز « فيران » إعداد 
مؤلف في جزئين بعنوان « رسائل عربية وفارسية وتركية في الرحلات ونصوص 
الجزان ماثلين للطبع حيئا عاد « فيران » ورفيقه في العمل ( غود فروا ديمومبين ) آخخر 
مرة إلى الفهارس للتأكد من أن المصادر جميعاً قد استخدمت وفوجما حينا اكتشفا 
في رصيد المكتبة الوطئية مخطوطتين تضمان ( 27 ) سبعا وعشرين رسالة عربية تعود 
ولاحظا أن إحدى المخطوطتين ( كانت تضم تسع عشرة (19) رسالة ) هي لمؤلف 
عرف بليث البحر أحمد بن ماجد . وكانت المكتبة قد اقتنت هذه المخطوطة عام 
0 من استاذ عربي عمل في باريس امه سليان الحرايري . أما الخطوطة الاأخرى 
التي كانت محفوظة في المكتبة الوطنية منذ مطلع القرن الثامن عشر فقد كانت تضم 
أساساً خمسة مؤٌلفات للمرشد سلوان المهري . وفي الثالث عشر ( 13 ) من كانون 
الأول ( ديسمبر ) عام 1912 ألقى ديمومبين تقريراً في الجمعية الآسيوية في باريس 
حول المصنفين وأهميتهما . 

وللتو عكف ١‏ فيران ) على دراسة نصوص أحمد بن ماجد وكانت تضم سبعة 
وعشرين ( 27 ) عملا وتضمنت وصفا لظطروف الملاحة في مختلف أنماء المحيط 
الهندي: وكتبت كلها رجزاً باستثناء رسالة نثرية واحدة . وكان لذلك كله أهمية 
علمية كبرى» بيذ أن واحدة من غحات حياة أحمد بن ماجد كانت أهم من سواها 
وبفعلها اتحذت الدراسات منحى جديداً ومفاجتاً تماماً . 

فقد بدا لفيران أنه سبق وأن صادف الاسم فنقب في ثنايا الذاكرة وتذكر بغتة 
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الدكتور إغور تيموفيف 
أنه اتفق وأن رأه في كتاب بعنوان « البرق الهاني في الفتح العهاني » للمؤرخ المكي 
قطب الدين النبرواللي (1511 - 1582 ) [ المتوفى سنئة 1582 ] ويتحدث النهروالي 
عن واحدة من رحلات الإفرئ البحرية إلى الهند ويشير إلى أن مرشدهم كان الملاح 
العرلي ابن ماجد . 

ودفعت شهادة الهروالي بفيران إلى مراجعة الأسفار البرتغالية في القرون 
الوسطى . وني مؤلف للمؤرخ جداودا باروش حول إقامة أول بعئة لفاسكو دي 
غاما في ميناء ملندي في شرق أفريقيا عام 8 وقع ( فيران » على ما يل : 

أثناء إقامة أمير البحر البرتغاللي فاسكو دي غاما في ملنديء زاره على متن سفينته 
وجهاء من انود وكان بصحبتهم عرلي من جوزرات اسمه المعلم « كانو ) ودار 
حديث مع أبناء جلدتنا استمتع به المعلم أيما استمتاع . ثم أنه نزولاً عند رغبة عاهل 
ملندي الذي كان يبحث عن مرشد للبرتغاليين» وافق على أن يكون دليلهم وتحاذب 
« دي غاما ) معه أطراف الحديث وارتاح كثيراً لسعة معارفه وخاصة حيئا عرض 
عليه نخارطة الساحل الهندي كله وعليها ختطوط الطول والعرضءوكانت 5 هي 
الحال عموما عند العرب» خارطة مفصلة وبدت الخريطة في منتهى الدقة لآن 
المربعات بين خطوط الطول والعرض كانت صغيرة جدأء وأطلع « دي غاما ) 
المرشد العربي على اسطرلاب ( لتحديد السمت وارتفاع الكواكب ول يبد العرلي 
استغرابا لرؤية الاتطرلات :بل قال أن المرشذين العرب ف ابعر الأخر يستخدمون 
أجهزة مثلثة أو مربعة لقياس ارتفاع الشمس والكواكب وخاصة النجم القطبي . ) 

وفي الرابع والعشرين من نيسان ( ابريل ) عام 1498 أبحرت سفن فاسكو دي 
غاما بدلالة المرشد العرلي . 

أدت دراسة الأسفار البرتغالية والتحقيق في نصوص ابن ماجد إلى التأكد أخيراً 
من شخصيته . وقد توفرت في ابن ماجد كل الخصال التي كان فاسكو دي غاما 
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أبن ماجد في أعمال المستشرقين السوفيات 
يطمح أن يراها في مرشده»خبرة واسعة في علوم الفلك والبحر والأرصاد في مختلف 
أنحاء المحيط الهندي» ومعرفة تفصيلية ودقيقة بالعديد من الموانئُ وبما تدل على قرب 
اليابسة» ودراية في تضاريس قاع البحر على الخط الذي تسلكه السفن واطلاع على 
ألجهزة السفيدة .ويا كداك الفرضية القائلة رأن اد وو ماهد كان مرشك فاسكو 
دي غاما عند التحقق من التواريخ المسجلة في مخطوطاته والتي تشمل الفترة الممتدة 
بين سنقي 1462 , 1495 . 

إلى جانب ( فيران ) عكف على التحقق من شخصية ابن ماجد في سنة 1912 
رئيس ديوان مجلس الوزراء المصري أحمد زكي باشا . وقد ألقى تقريراً في مور عقد 
بالاسكندرية حول التنافس بين مصر والبرتغال على احتكار التجارة مع الهند وعقد 
أحمد زكي مقارنة بين شهادات النهروالي والمؤلفين البرتغاليين وتوصل إلى استنتاجات 
مماثلة لما توصل إليه « فيران ) . 

وإبان ذلك كانت تقبع في خزائن معهد الاستشراق في بتروغرا ( ليننغراد حالياً ) 
مخطوطات أحمد بن ماجد وقد اكتشف كراتشكوفسكي تلك المخطوطات وشاءت 
الأقدار ( ولكم كانت مشيئتها موفقة ) أن يختار لتحقيقها تلميذه ١‏ ثيودور 
شوموفسكي » الذي صار من مشاهير المستعربين» وله اليد الطولى في دراسة 
الخطوطات وتصنيفها وترجمتها إلى اللغة الروسية؛ ووضع سلسلة من الكتب التي 
جعلت المثقفين الروس يطلعون على شخصية ابن ماجد ودور العرب الفذ في تطوير 
الملاحة وجغرافيا البحار . وكرس شوموفسكي لابن ماجد أطروحة الدكتوراه التي 
بدأ كتابتها في الأول من أيار ( مايو ) عام 1947 وأنجزها ودافع عنها بامتياز في 23 
حزيران يونيو عام 1948 في جامعة ليننغراد . 

كان موضوع الأطروحة الأسامبي ثلاث أرجوزات لابن ماجد ظلت أمداً طويلاً 
مركونة بين النخطوطات المحفوظة في معهد الاستشراق . ول تقتصر أهمية أطروحة 
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شوموفسكي العلمية على تحقيق هذه الأرجوزات ووضعها بين أيدي الباحثين . فمن 
أفضاله الأخرى أنه تمكن باعتاده النصوص المذكورة من تصحيح رأي ١‏ فيران ) 
9 ع 3 ع 

حول تاريخ وفاة ابن ماجد والتأكد من أنه لم يتوف في أواخر القرن الخامس عشر 
بل في مستهل القرن السادس عشر . هذا أولاً . ثاني؛ اكتشف شوموفسكي في 
النصوص إشارات تؤكد لقاء ابن ماجد بالافرئج وتتضمن تلميحات إلى ندمه لأن 
الإفرنج عاثوا فساداً وعملوا على النيل من الدين الاسلامي الحنيف . 

وَجَا لكاليكوت حُذْ ذي الفائده لعام تسعمايّة وسمّة وزايده 
وباب فها واشترى وحككما والسّامري بَرْطْلَهُ وظلّما 
وسار فها مُبِغِضُ الإاسلام والناس في خوف (وفي ) اهقام 


ومن منجزات شوموفسكي العلمية أنه ثبت تواريخ الأرجوزات الثلاث» فمن بين 
2 مصنفاً لابن ماجد كانت معروفة في ذلك الحين لم يؤرخ فيها سوى ثلاثة . 
1 حاوية الاختصار في أصول علم البحار ( سنة 1462 م ). 
2 كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد ( 1490 م ) . 
3- أرجوزة بنات نعش ( 1495 م ) . 

ولم تكن الأرجوزات المحفوظة في لينتغراد تتضمن إشارت مباشرة إلى تاريخ 
تدوينها بيد أن شوموفسكي اعتمد الكثير من الشهادات والمعطيات غير المباشرة 
المبثوثة في النصوص وأثبست أنها وضعت في مستهل القرن السادس عشر وأمها اخخر 
موّلفات ابن ماجد المتوفرة بين أيدي العلماء . 

عّة ميزة هامة أخرى تتسم نااك شوموفسكي ألا وهي محاولته وضع سيرة 
حياة ابن ماجد ورسم ملاع شخصيته من خلال دراسة نصوصه . وأود إيراد نص 
من بحث لشوموفسكي عن تصوره لشخصية الملاح العرني العظيم : 
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ون فيان الذرى نالحد ميدن على النعدي بن أن التق 
النجدي . ويؤكد نسبه أنه ينحدر من بدو همال الجزيرة العربية» ولكنه ولد في 
مدينة جلفار في عُمانء رغم أن المؤّرخين البرتغاليين في القرن السادس عش رحسبوه» 
عن جهل» ذا أصل هندي وكانوا يسمونه تارة ( 50000 ) وتارة ( عربياً 
من جوزرات ). ولعل مسقط رأس ابن ماجد هو الذي جعا أجبالا دن أسرة تختار 
مهنة ركوب البحر .فعُمان تقع على مدخل المحيط اندي على ساحل الخليج العرني 
أي عند تقاطع طرق تجارية تدب فيها الحركة وتصل بين أسواق الهند والمقاطعات 
الغنية القريبة من عاصمة الساسانيين وفها بعد القريبة من عاصمة الخلافة العباسية 
في بغداد . وعلى الجانب الآخر من الخليج كانت مدينتا سيراف وهرمز الإيرانيتان 
القديمتان مركزين مهمين للتجارة البحرية في العالم . وغيرها كانت مناطق جنوب 
غربي آسيا كلها تحتفظ بصلات تحارية دائمة مع الساحل الشرق لأفريقيا ومدغشقر 
وغرب الهند وسيلان وجزر أندنوسيا بل وحتى مع الصين النائية . ومن البديبي أن 
سكان الساحلين المتقابلين ( عمان وفارس ) كانت لهم صلة بالبحر منذ اليفاعة 
وكان البعض منهم يسلخ حياته كلها في عمل شاق مضن باحثاً عن الولو . 
والبعض الآخر كان يغتني من الوساطات التجارية .. فيعمد إلى شراء السفن 
وركوب البحر في رحلات محفوفة بامخاطر ليصل إلى الاراضي الغنية في شرق المحيط 
وغربه . وكان هناك لفيف آخر يكرس حياته لدراسة فنون الملاحة وسبر أغوارها 
ومعرفة أسسها المثبتة في الراممائجات الإيرانية القديمة التي كانت تتوارث جيلاً عن 
جيلء وغدا أمثال هؤلاء ملاحين . وكانت حياة البحر القاسية غالبا ما تددخل 
تعديلات وإضافات على السفن البالية وتدفع إلى تثبيت الفروق بين النظرية 
والتطبيق وتحمل كل ملاح على أن يضع عدداً من الرسائل في الملاحة قد يكثر وقد 
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وإلى هذه الفعة الاجاعية الثالثة كان ينتسب أحمد بن ماجد الذي ورث المهنة 
با عن جد . وني القرن الخامس عشر كان هناك غير قليل من العوائل العربية الني 
توارثت فن الملاحة وكان المرشد رباناً للسفينة . ويصئف في المقام الشاني بعد 
صاحبهاء ويتحمل مسؤّليات كبيرة وكانت أرواح البحارة والبضائع النفيسة على 
متن السفيئة وبلوغ السفيئة نفسها بر الأمان ‏ كلها كانت رهناً لدراية الربان 
بظروف الملاحة ومقدرته على تحاشي شتى امخاطر المفاجقة أحياناً . وكان ذلك كله 
يقتضي أن تتوفر في الربان صفات مهنية ممتازة . وإلى جانب المعارف النظرية 
الواسعة والخبرة العملية كان ينبغي أن يكون شجاعاً دوعا طيعن: حدر ولك ذون 
تباطؤء رصيناً ولكن دون الانغلاق على نفسه, سموحاً ولكن دون مباون» دقيقاً في 
أقواله» حاساً في أفعاله أي أن يكون تموذجاً يقتدى في سلوكه عند الحلول ني بلاد 
الاجانب )6 (النتهى الاقتباس ) . 

إن شوموفسكي» علاوة على المقالات التي صدرت في المطبوعات العلمية 
الدورية نشر لأول مرة كتاباً علمياً إضافياً حول الموضوع سنة 1957 بعنوان 
ثلاث راهمانئجات مجهولة لاحمد بن ماجد ) ضم صورا فوتوغرافية لمخطوطات 
الأرجوزات الشلاث وترجمتها إلى الروسية . وتصنيفاً للمخطوطات وتركيهها 
وخصائص لغتها ومضمونها وتواريخها . 

ومن المهم الإشارة إلى أن ثيودور شوموفسكي صدر كتابه بالعبارة التالية : ١‏ إلى 
الشعوب العربية التائقة للحرية متمنياً ها أن يكون إبحارها نمو الأهداف الكبيرة 
تعدا فموفا ا 

ولا أجد خيراً من هذه العبارة لأخقتم بها كلمتي وأشكرك على حسن 


إصغائكم . 
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مكانة الساحل العربي في الخرائط الأوربية 

إن البحث الذي أقدمه اليوم لهو أول محاولة لحصر وتعداد الخرائط الأوربية 
الموجودة بالمكتبة الملكية ببروكسل» والتي يظهر فيها الخليج وبالتحديد الساحل 
العرني للخليج . غرض هذه الدراسة هو دراسة وتحليل المحاولات الاوربية لرسم 
خرائط الخليج العربي ومدى نجاحهاء أو فشلهاء في تصوير الساحل العرني تصويراً 
علمياً سليأء وخصوصاً ما يتعلق بالجانب الطوبونومي,أي محاولة نقل أسماء المدن 
والبلدان والجزر . تشمل هذه الدراسة المدة من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع 
عشر . سبب اختيار هذه الفترة هو أن العصر الذهبي للخرائط في أوربا بدأ في 
القرن السابع عشر بعد عصر النبضة وعصر الاكتشافات الحغرافية الهامة»وبدأ عصر 
النشاط التجاري والعلمي,الذي تبع عصر الاكتشافات الجحغرافية»فتقدمت تبعا 
لذلك صناعة الخرائط ورسمها تقدماً كبيرا في ذلك العصرء واستفادت من التقدم 
الذي أحرزته مختلف فروع العلوم في القرن السابع عشرء كعلم الفلك والعلوم 
الرياضية والفلسفة والطبيعة والآلات العلمية . 

تنتبي الفترة التي نقوم بدراستها في القرن التاسع عشرء وذلك مع نباية القرن 
التاسع عشرء تنتبي الفترة التاريخية لذلك العلم, لتبدأ المرحلة الحديثة والمعاصرة من 
تطوره . إننا نحاول أن نقوم في هذا البحث بدراسة الجانب التاريخي من علم الخرائط 
وليس ما يدخل منه في نطاق البحث المعاصرولذلك يجب علينا أن ناخد نهاية 
القرن التاسع عشر كخط نهاية لهذه الدراسة . 

إن أول ما يلاحظه الباحث بصدد هذه الدراسة أنه ليس هناك خريطة خاصة 
بالخليج العرلي وحده. وإما يظهر الخليج في مجموعة من الخرائط تشمل كل منها 
وحدة جغرافية أو سياسية أو طبيعية كبيرة» والخليج يمثل في هذه الحالة جزءا من 
هذا الكل الأكبر . مثال ذلك مجموعة الخرائط التي تمثل الدولة العؤانية» أو شبه 
جزيرة العرب أو خريطة قارة اسيا أو الدولة الفارسية . كل من هذه الخرائط يشمل 
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الخليج العرني ا ل ا اد وحده . 
إننا نستطيع أن نقسم الخرائط التي يظهر فيها الخليج العرني إلى خمسة أنواع 
أولاً : الخرائط التي تمثل الدولة العهانية وملحقاتها . 
ثانياً : الخرائط التي تمثل الدولة الفارسية . 
ثالث : الخرائط التي تختص بشبه جزيرة العرب . 
رابع : الخرائط التي تمثل القارة الأفريقية وخصوصا ساحلها الشرق . 
خامساً : الخرائط التي تمثل القارة الآسيوية وخصوصاً جزءها الشرقي . 
إن المنطقة التي نقوم بدراستها محدودة بمدار السرطان جنوباً وبتخط العرض 31 
غالاً وبخطي الطول 47 غرباً و60 شرقاً . المدينتان اللتان تمثلان أبعد نقطتين في 
هذا المستطيل هما مسقط في الجنوب الشرقي والبصرة في الشمال الغرلي . 
في هذا البحث نحن ستتتبع التدرج التاريخي لتطور الخرائط خلال فترة تبلغ 
مايقرب من مثتي عام وبالتحديد من عام 1655 إلى عام 1859 وذلك بدراسة اثنتي 
عشرة خريطة تعطي في مجموعها صورة صادقة عما تحتويه المكتبة الملكية ببروكسل 
من خرائط تتعلق بالخليج العربي . هذه الاثنتا عشرة من وضع علماء الخرائط الآنية 
اسماتهم : 
بطليموس» جون بلاو» يوهان ينسونيوس» فرديريك دي ويت» بيير دوفال» جان 
باتست هومان؛ جيوم دي ليلء ثم خريطة بدون امم واضعهاء فرائز لودفج 
جوسيفيلد» فيليب فاندر مالين وكارل فرديناند فايلاند . 
إن أقدم خريطة تصور الخليج العربي في هذه المجموعة من الخرائط القي ندرسها 
هنا منشورة في كتاب ١‏ الجحغرافيا ) لبطليموس ( 87 - 150 بعد الميلاد ) هذا 
الكتاب بجانبه كتابه ( المجمسطي ») يعتبران أهم كتابين من العصور القديمة والوسطى 
في علمي الخرائط الفلكية والخرائط الأرضية . إن أول طبعة للكتاب ١‏ الجغرافيا ) 
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هذا ترجع إلى سنة 1475 تلك كانت بدون خرائط . أما أول طبعة للكتاب مزودة 
بالخرائط فترجع إلى سنة 1477 وهي طبعة إيطالية . 

الخريطة التي أمامنا قد طبعت بأمستردام في كتاب ١‏ الحغرافيا ؛ وهي طبعة قد 
غفلت عن ذكر التاريخ ولكن موؤرخ علم الخرائط ‏ رونالد تولي ) يرجح أن طبعها 
قد تم سنئة 1695 . عنوان هذه الخريطة هو « خريطة اسيا وجزيرة العرب السعيدة 
والخليج الفارسي ) . مساحة الخريطة 49 سم عرضاً و 31,3 سم طولاً . والمنطقة التي 
تمثلها محصورة بين خخطي العرض 10 جنوباً و30 شمالاً وين خطي الطول 65 غرباً 
و105 شرقاً . ليس هناك أي اسم من أسماء المدن والأماكن المذكورة على هذه 
الخريطة برغم عددها الكبير» يمكن التعرف عليه . فرغم أن الشكل العام للخليج 
يقترب إلى حد ما من الشكل الصحيحمإلا أن أسماء المدن على الرغم من كثرتها 
الاتقترف اطلاها :فى كنشه :الفبحيسة اغارف ليا 
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إن ثاني أقدم خريطة هنا يرجع تاريخها إلى سنة 1655 وهي تمثل الدول التي 
تحت السيادة العثانية في أوربا واسيا وأفريقيا . هذه الدول مقسمة هنا حسب 
اختلاف النظام السياسي في كل منهما . 

واضع الخريطة هو عالح الخرائط الفرنسي نقولا سانسون ( 1600 - 1667 ) 

إن تاريخ نشر هذه الخريطة ليس مدوناً عليهاء كا هي العادة» ولكن يقترح أن 
تكون قد نشرت بين عام 1650 وعام 1655 » إن فهرس خرائط المتحف البريطاني 
يعطي التاريخ الأخير . نفس الفهرس يعطي أيضاً عنوان 4 نسخ مختلفة لهذه 
الخريطة . على أي الحالات من رأبي أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن تاريخ رسم 
هذه الخريطة قد كان بين عام 1630 وعام 1665 حيث أنه مذكور على الخريطة 
نفسباء ان سانسون يشغل منصب « جغراني الملك ) ونحن نعلم أنه شغل هذا 
المنتصب من عام 10ظ1 إل عام 5 . 

إن الرقعة التي تمثلها هذه الخريطة تقع بين خطي عرض 15 جنوباً و5 ثمالاً وبين 
خطي طول 30 غرباً و100 شرقاً . هذا يدل على أن سانسون قد اتحذ من جزر 
الكناري وبالتحديد من جزيرة خخيرو» نقطة البداية الخطوط الطول أي خخط الطول 
صفرء ثم تدرج منها إلى جهة الشرق . 

أما بخصوص مقياس الرسم الذي طبقه سانسون فهو ماهو معروف باسم 
( المقياس العام الفرنسبي ) وحتى يتيح الفرصة لمشاهد الخريطة أن يقارن بين هذا 
المقياس والمقاييس الأخرى فإنه قد ذكر المقابييس الأخرى مثل المقياس الألماني 
والمقياس البولددي والمقياس الفارسي والمقياس انجري . ولما كان كل مقياس منها 
يختلف عن الآخر فإن سانسون قد حرص على إعطاء القيمة القياسية لكل منها . 
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إن وحدة القياس الفرنسي تعادل اليوم 4,444 5 ووحدة القياس الألماني تعادل 
6,7 بينا الفرسخ الفارسي يعادل 6 كم ا هكذا أعطى سانسون 
للقارئ غير الفرنسي أن يتوصل إلى تصور المساحة الحقيقية التي قام بوصفها على 
الخريطة وذلك بتحويل مقياس الرسم الفرنسي إلى مقياس بلد الشخص المشاهد 

إن الكشير من الخرائط الأوربية تحمل مقاييس رسم مختلفة وذلك قبل توحيد 
المقاييس الأوربية وذلك بتطبيق النظام المثري على جميع الخرائط وني مختلف البلاد . 

ثما يستدعي النظر في هذه الخريطة وجود؛ في جانبها الايسر السفلي» مستطيل به 
خريطة مكبرة لمنطقة همال أفريقيا . هذه الخريطة الجانبية تحدد المساحة التي تمثلها 
بين خطي عرض 30 جنوباً و 35 شمالاً وبين خطي طول 35 شرقاً و15 غرياً . 
هذه الخريطة المكبرة تحتوي على التفاصيل الحغرافية لما كان معروفاً عندئذ بمملكة 
الجزائر ومملكة فز . إن هذا الاهتام الخاص بثمال أفريقيا لدرجة أن سانسون يقوم 
بعزل المنطقة عن محال الخريطة وتكبيرها داخل إطار خخاص لدليل على اهتام 
الفرنسوين به المنطقة اهتاماً تخاصا . هكذا يكشف ساسون بدون قضد مئه عق 
أهمية منطقة همال أفريقيا لفرنساهوذلك أكثر من معتي عام قبل الاحتلال الفرنسي 
لدول المنطقة . إن الخليج العرلي في هذه الخريطة يسمى ( خلبج البصرة ) 00 
على أن مدينة البصرة في القرن السابع عشر كانت أهم مرفق على الخليج حتى أطلق 
اسمها على الخليج بأكمله . من بين الأسماء العديدة للمدن والجزر المذكورة على هذه 
الخريطة لايمكن التعرف إلا على عدد قليل جداً منبا مثل دبا ( 206 )» القطيف 
( #نن© آء )» البحرين ( ستةعتطهظ 21 عطوظ )ء البصرة ( 8255212 21 82512 ) . 
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قم 1151م رفتمشآ] القهءاطة0) ,رعسمشستداظ عتطمومومعع .[ ,لاقضاظ ) 
1663 ,ناعغة1ظ 

هذه الخريطة من رسم جون بلاو ناع812 صطو1 نشرها بمدينة أمستردام في مجلد 
واحد يشمل على خرائط قارة اسيا وذلك عام 1663 . إن هذه الخريطة نفسها قد 
نشرت بعد ذلك تحت عنوان اخخر وهو خريطة ١‏ الامبراطورية التركية ) ولكن إذا 
دققنا النظر وقارنا بين هاتين الخريطتين لوجدنا اختلافا ظاهرا بينهما : 

أولاً : تظليل الإطار الخاص بالخريطة وكذلك تظليل البحار والأمهار يختلف بين 
الخريطنين.: 
ثانياً : في الركن الأيمن السفلي من خريطة الامبرطورية التركية نستطيع أن نقرأ 
العبارة التالية « طبعت على نفقة يوهانس يانسونيوس وهي أكثر دقة مما سبقها من 
خرائط ) هذه العبارة لا وجود لها على الخريطة التي أمامنا . 

ثالثاً : على الخريطة التي أمامنا من الجانب الأيمن» شعار نسب رافيددي وهلم 
وتحته عبارة إهداء الخريطة إليه . لاشعار النسب ولا عبارة الاهداء يوجدان على 
خريطة الامبرطورية التركية المشار إليها . 

هذه الخريطة من وضع عالم الخرائط ال مولندي جون بلاو قام بدثشرها في 
أمستردام عام 1663 . مساحة الخريطة كالآتي : 48 سم عرضاً و 36 مم طولاً . 
والرقعة امرسومة هنا يحدها خخطا العرض 20 جنوباً و 45 شمالاً وخطا الطول 65 غرباً 
و12 شرقا. 

من الواضح حسب المذكور في إطار عنوان الخريطة أن الموضوع الأساسي 
للخريطة هو ١‏ فارس أو الدولة الصفوية ) ولكن رغم ذلك فإن الساحل العرني 
للخليج مرسوم بتفصيل ملحوظ بما يدل على أهميته في نظر الأوربين . 

أما فيا يتعلق بمقياس رسم هذه الخريطة فإن بلاو يوضح ذلك في نص باللغة 
اللاتينية ترجمته الاي : 
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( مقياس الرسم هو الفرسخ وهو يساوي 3000 قدمءبواسطته يقيس الفرس اليوم 
المسافات وكذلك العرب ( 381911265 ) الذين يحتلون جروا 8 من أسيا . إن 
وحدة القياس هذه وكذلك المصطلح « فرسخ ) لما مرادفان للمصطاح القديم 
بارسائح ) أما باقي الآسيويين فيحسبون المسافات بعدد الأيام التي يقطعونها من 
مكان لآخر ) . 

جون بلاو يعطي هنا كلاً من مقياس الرسم بالفرسخ ومقياس الرسم بالقياس 
الألماني ويضع الواحد تحت الآخر لكي يتسنى للمطلع على الخريطة أن يقارن بين 
القياسين . هذا دليل على الدقة والعناية التي تميزت بها الخرائط الأوربية في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر وبوجه حاص الخرائط الولندية والبلجيكية . 

إن عددا محدودا جدا من المدن المذكورة على هذه الخرائط» فيا يتعلق بالخليج 
يمكننا أن نتعرف عليه : مسقط ( 245818 ) . صحار ( :509 ) . دبا 
( و(ه2) . كلبا( وطلدك ) . الكويت ( تعن ) . البصرة 21 28م82 ) 
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هناك ثلاث ملاحظات على هذه الخريطة : 

أولا : 

إن المدن والقرى يرمز إلى كل منها بعلامة خخاصة تدل المطلع على الخريطة على 
على كل دباراميما. 

ثانيا : 

إن اسم الكويت» وهو محرف هنا إلى - مس162 مكتوب على جزيرة بوبيان 
وليس على الشاطئ المواجه لها وهو الكويت حقيقة . 
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ثالقاً : 
بجانب البحرين يحرص جون بلاو على كتابة الآني : « البحرين حيث يوجد 
الكثير من اللوؤلوٌ )1 . 


هذه خريطة أخرى لجحون بلاو تمشل منطقة الخليج وعنواتها ( شبه الخزيرة 
العربية » ( 28613 ) . نحن نرى حول الإطار الخاص بعنوان الخريطة تمثيل رمزي 
لسكان شبه الجزيرة وبعض نشاطهم . 

الرقعة التي تمثل الخريطة محدودة بين خطي العرض 10 جنوباً و 30 شمالاً وبين 
خطي الطول 60 غرباً و90 شرقاً . أما مقياس رمم الخريطة فهو اميل الألماني الذي 
يعادل 7,407407 م مقابل كل درجة على الخريطة . 

يصاحب هذه الخريطة نص يقدم فيه جون بلاوء الذي كان الجغرائي الرسمي 
لشركة الهند الشسرقية»شبه جزيرة العرب . هناك بعض الملاحظات على هذا 
النص 

أولاً : 

هذا النص دليل على اهتام الجغرافيين وعلماء الخرائط الأوربيين بمنطقة الخايج . 
فحتى إذا كانت المعلومات التي ينشرها هنا جون بلاو معلومات مبتورة ومجزأة, إلا 
أنها في حد ذاتها ذات أقمية كبيرة للأوربي الذي يريد زيارة المنطقة لغرض تحاري أو 
دبلوماسي مغلا . 

ثانيا : 

إن بعض المعلومات التي يقدمها بلاو على جانب قليل من الدقة ما يجعلنا 
نتسائل من أين تأق له الحصول على هذه المعلومات؟فهو مثلا يواظب على ذكر 
أسماء المدن والقرى بشكل منتظم بدون أن يراعي في ذلك مدى صحة هذه الأسماء 
ومطابقتها للواقع . 
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ثالغاً : 


رغم هذا العيب فإن هناك بعض المدن التي يمكننا التعرف بسهولة على أسمائها بينا 
البعض الآخر من المستحيل التعرف عليه؛ سبب ذلك هو : إما أن نقل المعلومات 
بواسطة المسافرين والبحارة إلى الجغرافيين وعلماء الخرائط كان يتم بطريقة عشوائية 
أدت إلى تشويه أسماء المدن والقرى . وإما أن هذه الأسماء قد تغيرت في الخليج منذ 
القرن السادس عشر والسابع عشر حتى الآن مثال ذلك ( جلفار » التي أصبحت 
اليوم ( رأس الخيمة ». إذا كان الأمر كذلك فإنه يجب في كلا الحالتين دراسة أسماء 
مدن المنطقة وقراها وجزرها دراسة تاريخية طوبونيمية ( 00010237 ) وتتبع 
التغيرات التي طرأت على هذه الأسماء وسبب هذه التغيرات وذلك بالرجوع إلى أقدم 
المصادر سواء مكتوبة أم شفهية من القدم وحتى الآن . 

أسماء المدن التي يمكن التعرف عليها بالساحل العربي للخليج في هذه الخريطة 
م 
مسقط ( 513508:6 ). صحار ( 5082 ). جلفار ( 01482 ) دبا ( 2062 ). 
القطيف ( 12156 ). البصرة ( 835018 ). 
هناك ملاحظتان في هذا الصدد : 

أولاً : 

يحخرص جون بلاو على تسمية المدخل الشرفي للخليج باسم ١‏ مضيق البصرة » 
( ستتاء2 22502 ) وليس (١‏ بمضيق هرمز ) ( 2112مه11 04 ]نة5 ) 5 هو 
الحال الآن . 

ثانياً : 

يعين بلاو موقع جلفار بداخل البلاد وليس على ساحل الخليج م هو الخال . 

هذه الخريطة « للامبرطورية العؤانية ) م يدل عنوانها من وضع عالم الخرائط 
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الد كتور حسام الخادم 


المولندي يوهات يتسونيوس . نقيانها 6لآق + 30,3 نم عرضاً 98,8 سم طولاً , 
الرقعة التي تمثلها الخريطة تقع بين خطي عرض 10 جنوباً و 45 شمالاً وبين خطي 
طول 30 غرباً و100 شرقاً . مقياس رسم الخريطة هو الميل الأماني . 
في الركن الأيمن السفلى للخريطة مذكور باللغة اللاتينية ما مؤداه أن هذه 
الخريطة قد طبعت على نفقة يوهان ينسونيوس وأمها أكثر دقة ما سبقها من خرائط 
هذه المنطقة . يوهان ينسونيوس ولد ومات ببولندا بين عامي 1588 و 1668 . 
نشر مجموعة من الأطالس بالاشتراك مع عالم الخرائط هري هونديوس . ثم نشر 
بمفرده بعد ذلك خرائط لفرنسا وإيطاليا سنة 1616 . بعد ذلك قام بدشر أطلسه 
إن الأسماء الوحيدة التي يمكننا التعرف عليها من بين الأسماء العديدة لمدن الخليج 
القي يذكرها ينسونيوس هي اسم دبا ( 2058 ) واسم البحرين ( 8382651 ) أما 
باقي الأسماء فهي محرفة لدرجة لاتسمح لنا بمعرفة أصلها العربي . 
هناك ملاحظات يمكننا ذكرها بهذا الصدد : 
1 
بمجانب اسم البحرين يذكر ينسونيوس العبارة الاتية : ( هنا كمية كبيرة من 
اللؤلوٌ » وذلك إشارة منه إلى شهرة البحرين باللؤْلوٌ واشتهارها بتجارته حتى في أوربا 
إبان القرنين السادس عشر والسابع عشر . 
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ثانيا : 

إن الخليج العرني مذكور في هذه الخريطة تحت اسم ١‏ بحر القطيف ) وهذا دليل 
آخخر على شهرة المنطقة حول البحرين وقوة نفوذها في القرن السابع عشر لدرجة أن 
الجغرافيين الأوربيين يطلقون اسم أحد موانئٌ هذه المنطقة على الخليج بأكمله . 
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ثالقاً : 


إن اسم البحرين الذي كان يطلق أصلاً على الجزء الشرقي من ساحل الخليج 
لمقابل لحزيرة البحرين وأيضاً على الجزائر للمجاورة لها نجده قد أطلق هنا على جزيرة 
البحرين فقطء ولم يطلق 5 هي العادة في خرائط هذه الفترة على الساحل وعلى 
الجزائر المقابلة له أيضاً . 

 ًاعباز‎ 

إن ينسونيوس قد حرص على بيان مدى انتشار التجارة بين أوربا ومنطقة الشرق 
الاوسط عموماًء ولذلك رسم سفينتين أوربيتين في بحر العرب وسفينة عربية بالقرب 
من الشاطىٌ الغربي لخزيرة قبرص . 
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الد كتور حسام الخادم 


( 2ع 41 ,لتنامع مآ تناع اك نا ) 


هذه الخريطة للامبراطورية التركية من رسم عالم الخرائط الهولندي فردريك دي 
ويت ولد عام 1610 ومات عام 1698 . من بين العديد من خرائط دي ويت نجد 
الأطلس الذي نشره عام 1670 وكذلك أطلس البحار عام 1675 وأطلس بلجيكا 
عام 1666 - 1667 والأطلس الكبير 1690 . 

الخريطة التي أمامنا هنا تغطي المساحة بين خطي العرض 10 جنوباً و 48 شمالاً 
وخحطي الطول 21 غرباً و 105 شرقاً . 

فردريك دي ويت حرص على تلوين الحدود السياسية النِي تفصل بين الدول, 
الختلفة كذلك قد لون دي ويت مختلف التزائر 

بالعكس من ذلك نحن نجد أن لا التضاريس امختلفة ولا البحار قد لونت . جميع 
التلوين هنا هو تلوين باليد وليس بالمطبعة وهذا التلوين لاحق لنشر الخريطة وكذلك 
نحن نجد أن بعض نسخ نفس هذه الخريطة ليست ملونة . المكتبة الملكية ببروكسل 
تلك نسختين أخريين من خريطة دي ويت خاليتين قاماً من كل تلوين . 

إحدى هاتين النسختين» وهي الموجودة بمجموعة الخرائط المجلدة المسجلة تحت 
اسم رقم الايداع ( 0 1189/87 ركاءدودن8 ,2017316 عنوتط816118 ) والتي تحمل 
رقم 62 في الجانب الأيمن السفلي من هذه الخريطة مكتوب الآتي : « من نقش 
يوانس لويليه بأمستردام ) . 

لويليه هو النقاش الذي قام بنقش هذه الخريطة على لوح النحاس حتى يمكن 
طبعها وذلك بأن يمسح الوجه المنقوش بالمداد ثم توضع عليه صحيفة الورق حتى 
ينطيع عليها النقش الموجود على اللوحة النحاسية . كانت هذه هي طريقة طبع 
الخرائط ني القرون الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر . 

من بين الخرائط التي قام لويليه بنقش لوحاتها النحاسية خريطة شبه جزيرة العرب 
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(1655 ) رسم عالم الخرائط سانسونء» خريطة أمريكا ( 1655 ) من وضع عالم 
الخرائط الفرنسي دوفال» كذلك خريطة جزر الند الشرقية ( 1662 ) من وضع دي 
ويت وكلا الخريطتين الآتيتين لعالم الخرائط ماريت : خريطة ترانسلفانيا (1664 ) 
وخريطة روسيا (1682) . 

في نفس هذه المجموعة من الخرائط المجلدة في مجلد واحد والموجودة بالمكتبة 
الملكية ببروكسل ( رقم الايداع 1189/87,5 ) خريطة لفردريك دي ويت عنواها 
( وصف جديد لفارس وأرمينا وأناطوليا وشبه جزيرة العرب 6. 

في الجانب الأيمن السفلي دي ويت يعين مقياس رسم الخريطة وذلك باللغتين 
اللاتينية والهولندية . مقياس الرسم هنا هو اميل الألماني وكل 15 ميلء أي كل 
مايقرب 111 كيلو متر» ممثلة على الخريطة بدرجة واحدة.مساحة هذه الخريطة 
لدى دي ويت هي اللي 5 مم عرضاً و 47 سم طولاً . 

من بين أسماء المدن التي يمكننا التعرف عليها في هذه الخريطة المدن الآتية مسقط 
( متاعطءوه31 )» صحار ( 5092 )» خورفكان ( سوعة:02 )» ان الخيمة 
( 8تطتلهء200 )؛ دبا ( ه206 )» البصرة ( 8886018 )»؛ البحرين 
( ستعتقطؤقظ ) . 
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الدكتور حسام الخادم 
( 1119643 .701 نا ,1686 رعأمشآ تنتوعس1 2071 ) 

هذه خريطة الجزء الآسيوي من الامبراطورية التركية في القرن السابع عشر من 
رسم عالم الخرائط الفرنسي بيير دوفال . عرض الخريطة يع ركيت 00 
هله الجياخة من الدولة الخؤااية كع رإن جناي خرن 20 00 و50 غالاً وبين 
خطي الطول 35 غرباً و 100 شرقاً . 

عنوان الخريطة كا هو موضح في المربع الخاص بذلك هو الآتي : « امبراطورية 
الترك في أوربا واسيا وأفريقيا موضح عليها بعض الطرق الرئيسية للقوافل من رسم ب. 
دوفال جغراني الملك» تباع في باريس عند المؤلف على رصيف الساعة بجانب القصر 
( قصر الملك ). صاحب الامتياز هو جلالة الملك 1686 ). 

بيير دوفال ولد بمدينة الي فيل عام 1618 ومات بباريس عام 1683 . كان 
جغرافياً ملك فرنسا لويس الرابع عشر . تتلمذ على عالم الخرائط سانسون . من بين 
الخرائط التي رسمها بيير دوفال نجد خرائط قد رسمها للأطلس القديم ليانسون (1633)؛ 

خريطة أمريكا ( 1655 ): خريطة العالم ( 1662 )» ألف باء العالم ( 1670 ) 
خريطة المقاطعات المتحدة» أي هولندا وبلجيكا معأ (1672) هذا بجانب خرائط 
أعرق عديدة :فى هذه اللاريطة جر من السالخل العرق للتخليج لسن ظاهرا بامرة 
لذلك ستقتصر دراستنا للخريطة على الحزء المرسوم من الخليج فقط . 

أهم ما نلاحظه هنا هو اسم الخليج مذكور كلاتي : ( خليج البصرة بمعنى اخخر 
بحر القطيف فما سلف خليج فارس ). 

إننا نجد في خرائط أخرى نفس التسمية للخليج كخليج البصرة مثلا أو خليج 
القطيف ولكن ما يستدعي النظر هنا هو أن بيير دوفال قال يذكر أن الاسم 
السالف للخايج هو نخليج فارس؛ هذا بالطيع دليل على مدى أهمية الساحل العرني 
وبلدانه في نظر اوري لدرجة أن عالم خرائط كبير في مرتبة دوفال يطلق اسم 
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مدينتين عربيتين على الخليج عامة . 

نفس هذه التسمية ربا تدل أيضاً على أن أهمية فارس في نظر الاوربيين في القرن 
السابع عشر قد تدهورت لدرجة أن بيير دوفال يشير إلى أن اسم « خليج فارس » 
هو الاسم السالف للخليج أما الآن فالاسم هو اسم لاحدى المدن العربية . 

ودليل آخر يمكن استنتاجه من هذه الخريطة على الأهمية الخاصة التي بدأت 
البلاد العربية تحتلها في لين ابتداء من القرن السابع عشر هو أن بيير دوفال 
أطلق على الجزء المواجه للساحل المصري من البحر الأبيض المتوسط اسم « بحر 
مصر ) هاتان الملاحظتان يجب أن تسندا بدراسة تفصيلية للعلاقات السياسية 
والتجارية بين الشرق العرلي والدولة الفرنسية في النصف الثاني من القرن السابع 
عبثر حتى يتاح لنا معرفة الدوافع التي دفعت عالم خرائط فرنسبي في مكانة بير 
دوفال ليطلق هذين الاسمين على ممرين مائيين لما أهمية الخليج.وهذا الجزء من البحر 
الأبيض المتوسط دليل آخحر على اهتام الدول الأوربية» ومنها فرنساء بمنطقة الدول 
العربية» كا نستطيع أن نستنتجه من هذه الخريطة» هو أن دوفال قد عزل منطقة 
شمال أفريقيا في إطار خاص أسفل الخريطة من جهة الشهال» حيث يعطينا تكبيرا 
خاصاً للمنطقة ‏ هذا طبعاً دليل على الاهتام الخاص الذي تقله فرنسا لشهال 
أفريقيا وبالتحديد لتونس والحزائر والمغرب . 

في هذه الخريطة لشمال أفريقيا يطلق دوفال على الجزء المواجه للجزائر من البحر 
الأبيض المتوسط اسم « بحر الخزائر ). 

هناك أهمية خاصة لهذه الخريطة بوجه عام وهو أمبا تعطي لنا طرق القوافل» أي 
الطرق التي اتحذتها قوافل التجارة والحج والزيارة في الشرق الاوسط عموماءوكذلك 
من الشرق الأوسط إلى مختلف بلاد أوربا وبعض من بلاد الشرق الأقصى . 

بيدر دوفال عين طرق القوافل على هذه الخريطة بواسطة خطوط توصل المدن 
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الدكتور حسام الخادم 
والقرى ومحطات القوافل كل منها بالآخر . هذه المدن والقرى والمحطات ممثلة كل 
منها على الخريطة بدائرة صغيرة . شبكة القوافل هذه تصل أفريقيا واسيا وأوربا معاً . 
طرق القوافل المنجهة إلى أو من؛ الشرق الأقصى للأسف غير كاملة على هذه 
الخريطة»السبب في ذلك أن الخريطة محدودة من جهة الشرق بخط طول 90 . 

هذه الخريطة لبيير دوفال كانت جزءاً من مجموعة خرائط المؤسسة الحغرافية لعال 
الخرائط البلجيكي فيليب فاندر مالن قبل أن تصبح اليوم جزءاً من مجموعة خرائط 
المكتبة الملكية ببروكسل . 
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(41 .810 1و1 .165 .810 ) 

هذه الخريطة من وضع عالم الخرائط الألماني جان باتست هومان رسمها بناء على 
تقارير جغرافية لعالم الخرائط الفرنسبي دي ليل . مؤدى عنوان هذه الخريطة هو 
الآتي : خريطة الإمبراطورية التركية في أوربا واسيا وأفريقيا التي تظهر فيبا الأقاليم 
التي ترجع إلى الإمبراطورية التركية ذاتهاء وكذلك الأقاليم التي تدفع الجزية 
للامبراطورية والاقاليم الموالية لحاء وجميع الاقاليم التي ترجع إدارتها إلى الإمبراطورية 
التركية . 

واضع الخريطة جان باتست هومان ولد عام 1663 كان جغرافياً وعالم خرائط 
كذلك كان جغرافياً خاصاً عام 1715 للإمبراطور الألمافي وعضو بأكاديمية العلوم 
الروسيةهمات نبورمبرخ عام 1724 . قام بنقوش اللوحة النحاسية خريطة بريطانيا . 
أنشأً عام 1702 مؤسسة لنشر الخرائط كا نشر عام 1704 أطلساًء وكرة أرضية عام 
5 ثم أطلساً آخر عام 1716 » ثم أطلساً فلكياً للنجوم . هومان قد قام بحفر 
مايقرب من 200 خريطة» كذلك كرات أرضية اضمةه فلكية 

مساحة هذه الخريطة التي أمامنا. 7م عرضاو 48,5 سم طولاً وهي تشمل 
المنطقة بين خطي العرض 15 ريا و45 شالاً وبين خطي الطول 25 ا و85 
شرقاً . 

إن نقطة البداية لخطوط الطول هناء أي خط الطول صفرء هو خط طول مدينة 
باريس» أما فيا يتعلق بمقياس الرسم الذي استعمله هومان في القرن السابع عشر في 
وضع هذه الخريطة فيجب أن نتذكر هنا أن نظام القياس المتري لم يكن قد 
اكتشف بعد ولذلك قد اختلف مقياس الرسم من بلد لآخر» كان عمل وضع 
الخرائط عملاً مرهقاً . في هذه الخريطة التي أمامنا يوضح هومان مقياس الرسم الذي 
اختاره بمقارنته بمقياسات رسم أخرى؛ فهو لذلك يذكر أنه بمقارنة وحدة القياس 
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الدكتور حسام الحخادم 


اي اخحمارها بالميل الألماني( 57,407407) فإن كل 15 ميلاً تعادل درجة واحدة 
وبالنسبة للميل التركي الأرضي فإن كل 49 ميلاً يعادل درجة واحدة . أما بالنسبة 
للميل الإيطالي» وهو اميل البحري التركي» فإن كل 60 ميلاً تعادل درجة واحدة . 

أما في ما يتعلق بالحزء الخاص بالخليج العربي في هذه الخريطة فإننا يمكن أن نشير 
إلى الملاحظات الانية : 

أولاً : 

بخصوص الساحل العربي من الخليج فإن عدد المدن التي يذكر هومان أسماءها 
محدود » من بين السبعة مدن المذكورة هنا يمكننا التعرف على الأربعة الآتية : 
جلفار ( مقطم1ن3 )» الشارقة ( ع4هعدمة:© )» القطيف ( 816204 )» البحرين 
( معتتطعظ [ ) . 

هذا دليل على أن هذه الخريطة من القرن الثامن عشر» فهي دقيقة إلى دربحة 
معقولة بالنسبة للخرائط الأخرى من القرن السابع عشر والتي تناولناها حتى الآآن 
بالرغم من أن عدد المدن المذكورة محدود . 

من الحدير بالذكر هنا أن المكتبة الملكية ببروكسل تملك نسخة أخرى من هذه 
الخريطة ( 46 ,عنناوءنة .2.5 ). هذه النسخة الثانية ملونة تلويناً تلفاً عن 
النسخة التي أمامنا هنا . بجانب ذلك هي أنها أوضح من النسخة التي أمامنا . هذا 
دليل على أن هذه النسخة الثانية أحدث من نسختنا هناء وذلك لأن نقش الخريطة 
على اللوحة النحاسية استعداداً لطبعها كانت قد ببتت قليلاً من كثرة الاستعمال 
نتيجة طبع نسخ متتالية من الخريطة التي أمامنا . 
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مكانة الساحل العربي في الخرائط الأوربية 
( قتطناط 01 وغ1يه0 ,2 47595 11 ) 

هذه الخريطة من وضع عالم الخرائط الفرنسي جيوم دي ليل قام بنشرها سنة 
3 في أطلسه الذي ظهر ني أمستردام والذي يحمل العوان الآتي : « أطلس 
جديد يحتوي على جميع أجزاء العالم يذكر بدقة الإمبراطوريات والممالك والدول 
والجمهوريات . ) 

عنوان الخريطة التي نحن بصدد دراستها هو الآني : « خريطة مصر والنوبة 
والحبشة من عمل جيوم دي ليل عضو الأكاديمية الملكية للعلوم يباريس ». مقياس 
الخريطة هو 8 سم عرضاً و 54 سم طولاً + الساحه لي الخعلما اطريولة تقع ,لين 
خطي عرض 5 جنوباً و35 مالا وبين خطي طول 30 غرباً و70 شرقاً . 

أما فيا يتعلق بمقياس رمم الخريطة فإن جيوم دي ليل يعطي المقاييس الآتية : 
1 لكل 20 ميل بحري ( 5,555 5 ) مايقابل درجة واحدة . 
2 لكل 25 ميل عادي (4,444 5 ) مايقابل درجة واحدة . 

واضع هذه الخريطة جيوم دي ليل ولد سنة 1675 ومات سنة 1726 حظي 
على مرتبة جغراني أول لملك فرنسا لويس الخامس عشر سنة 1718 . تتلمذ على يد 
عالم الخرائط الفرنسي الشهير كاسيني . عين عضواً بأكادمية العلوم سنة 1702 . من 
بين الخرائط الحامة التي وضعها دي ليل نجد الآتي : خريطة العالم والقارات الأربع 
سنة 1700 » الاطلس ال حغراني الذي نشر سنة 1700 إلى سنة 1712 » خريطة 
الميسيسبي عام 1701» ثم الأطلس الجديد سنة 1730 . 

مدن الساحل العربي من الخليج التي يذكرها دي ليل في هذه الخريطة هي 
الآتي : مسقط ( 243562]6 )» عمان ( عقمد0 )؛ صحار ( نمتقطه5 06 1516 )2 
أطلال صحار ( 506832 02 وعصتتع )» جلفار (١‏ عئاه01 مه تقطملا1 )» 
تاروت ( 4اه132 )؛ القطيف ( غللة0 81 )» البحرين ( هأعتطة8 1.46 )» شط 
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الدكتور حسام الخادم 
العرب ( .2 طوتك اءغهط5 16 )» البصرة . 
هناك أربع ملاحظات على الخارطة : 

أولاً : 

جيوم دي ليل قد كتب على سطح الخليج في مواجهة الساحل العربي العبارة 
( صيد اللؤْلوٌ » هذا طبعاً لشبرة المنطقة ونشاطها كمصدر أساسي من مصادر 
اللتضول عل اللؤلؤ . 

ثانيا : 

كذلك كتب على الساحل الفارسبي للخليج العبارة الآتية : ( ساحل مسكون 
بالعرب ). 

ثالقاً : 

إن خريطة جيوم دي ليل هذه لتعتبر أكثر الخرائط التي تعرضنا لتحليلها حتى 
الآن دقة . رغم قلة عدد المدن التي يذكرها في الساحل العربي للخليج . 

رابعا : 

أن مجموعها أسماء صحيحة ومطابقة للواقع . 
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(33 لتقطعع 2ه 1101116 رعتأمصسظ ,عتلن 1 ) 
واضع هذه الخريطة غير معروف فهي لاتحمل أي اسم لعالم خرائط ما كان . 
وأيضاً لاتحمل تاريخ وضعها . لذلك فهذه الخريطة من المهم دراستها لعلنا نستطيع 
أن نحدد هنا ولو بالتقريب تاريخ وضعهاء وهذا ما سنحاول أن نقوم به هنا . 
وعد خريك خط لي : 46,3 مم عرضاً و 34,5 سم طولا ‏ . وهي خصورة بين 
نحطي العرض 10 جنوباً و50 شمالاً وبين خطي الطول 40 غرباً و100 شرقاً . 
فيا يتعلق بمقياس رسم الخريطة فإن واضعها يعطينا المعلومات الآتية : 
1 كل 90 ميلاً ألمانياً (7,407407 5 ) ممثلة على الخريطة بدرجة واحدة . 
22 كل 360 ميلا إيطاليا ممثلة بدرجة واحدة كذلك . 
فوق مقياس الرسم نجد صورة للسلطان التركي محمد . النص المصاحب للصورة 
لا يحدد بالضبط أياً من السلاطين الأتراك الذين حملوا هذا الاسم أهو 
السلطان محمد الأول (1696 - 1754) أم السلطان محمد الثاني(1784 - 1839)؟ . 
هناك دليل على هذه الخريطة يسمح لنا أن نحدد أياٌ من السلطانيين كان في 
الحكم وقت وضعها . هذا دليل مستمد من عبارة مكتوبة على الجزء الخاص باليونان 
من هذه الخريطة والذي موّداه أن اليونان مستقلة عن تركيا . وإذا علمنا أن 
استقلال اليونان عن الامبراطورية العئانية كان قد تم عام 1829 لاستنتجنا من ذلك 
أن السلطان محمد الذي نرى صورته هنا هو السلطان محمد الثاني . أي أن تاريخ 
هذه الخريطة يرجع إلى ما بين عام 1829 وعام 1839 ؛ أي إلى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر 
هذا مثل للمنبج العلمي المستعمل في علم الخرائط نحاولة تحديد تاريخ الخرائط 
التي غفل واضعوها عن ذكر تاريخ نشرها . 
عنوان هذه الخريطة يشير إلى أنها تتعلق بجزء من مملكة فارس ويشير كذلك إلى 
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الدكتور حسام الخادم 
دور ملك هرمز في الخليج كممثل لملك البرتغال . 

هناك بعض الملاحظات التي يمكننا الإشارة إليها بصدد هذه الخريطة : 

أولاً : 

إن طول الخليج من الجهة الغربية مبالغ فيه . طبقاً هذه الخريطة يتوغل في 
الأراضي العراقية أكثر ثما هو الواقع بكثير . 

ثانياً : 

اسم البحرين مكتوب في هذه الخريطة على جزيرة البحرين فقط وليس على كل 
من الحزيرة والساحل المواجه لماء كر هو ال حال في معظم الخرائط التي درسناها هنا . 

ثالقاً : 

اسم الخليج على هذه الخريطة هو الآتي : « بحر القطيف أو الخليج العربي ) . 

رابعا : 

من الواضح أن هذه الخريطة هي نسخة مطابقة لخريطة أقدم منها ربكا ترجع إلى 

القرن السابع عشر أو حتى أقدم من ذلك . سبب ذلك أن الخريطة التي أمامنا لها 
نفس اليك العامة للخرائط السابقة عن القرن التاسع عشر وخخصوصاً خرائط القرن 
السابع عشر وما سبقه . سبب آخر يدفعنا إلى هذا الفرض هو أن مدن الخليج 
المذكورة على هذه الخريطة تطابق من حيث العدد والاسم معظم خرائط القرن 
السابع عشر وما قبله فهي في ذلك مختلفة عن عدد وأسماء مدن الخايج التي تظهر في 
خرائط القرن التاسع عشيرء والتي تتميز عند مقارنتها ما سبقها بالدقة والمطابقة 
للواقع . 
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( 5115056 1110111 ,1802 .شلش رخدع 021 ) 


هذه الريعة راع العالم الألماني فرائز لودفج جوسيفيلد مجاه 11م 
عرضاً و 44,4 سم طولاً وهي حضورة بين حطي العرضن 5 جنوباً و 45 مالا وبين 
خطي الطول 25 غرباً و85 شرقاً . 

أما عن واضع هذه الخريطة جوسيفيلد فنحن نعلم أنه ولد سنة 1744 ومات 
سنة 1807 وأنه عمل مساعدا لعالم الخرائط هرمان هيرز . جوسيفيلد قد وضع 
الخرائط الاتية : براند نيرج عام 1774 ء الولايات المتحدة الامريكية عام 1784 » 
القارة الامريكية عام 1796 » فيار عام 1800 » جوسيفيلد عمل أيضاً مساعداً لعالم 
الخرائط جسباري . 

عنوان الخريطة التي أمامنا هنا هو الآتي : ١‏ خريطة الإمبراطورية العفانية في أوربا 
واسيا وأفريقيا . ) 

أما بتخصوص مقياس الرسم في هذه الخريطة فإن جوسيفيلد يذكر الآتي : 
1 إن كل 80,15 ميل ألماني ممثل بدرجة واحدة على الخريطة . 
2 إن كل 200,66 ميل تركي ممثل بدرجة واحدة . 
3- إن كل 100 ميل أرمني وكل 25 فرسخ وكل 6 ميل عربي أيضاً ممثلة 
بدرجة واحدة على الخريطة ما يعادل مسافة عشرة أيام» التي تقطعها قوافل الجمال 
وهي ماتعادل 4 ميل . 

إن أول خطوط الطول التي استعملها جوسيفيلد في هذه الخريطة يقع على بعد 
0 درجة شرق مدينة باريس . 

فها يتعلق بمدن الساحل العرلي للخليج نحن نجد أن عدد المدن التي يذكرها 
جوسيفيلد في هذه الخريطة محدود إذا قارنا خريطته هذه بالخرائط السابقة لما والتي 


عرضناها في غضون هذا البحث . هذه المدن هي : 1 


الد كتور حسام الخادم 


مسقط (6مهوه24 )» فحل ( 1ط )» بركة ( هاتتظ )» صحار ( تقطه5 )2 
مان ( قد0 )؛ جزيرة صري ( 20داو1 01هدده5 )2 كلبا ( وطلهع1 )؛ دبا 
( 1226068 )» جلفار ( عهه26ة1و2 .0 )» الشارقة ( 6زولعمقطء8 )» حوار 
( 81216 )» البحرين ( «زعنتطدظ 2ه لهداة1 )» تاروت ( غنصة7 )؛ القطيف 
( كته )» الكويت ( ناه )» صفوان ( صوؤئمج )» الزبير ( ننوء200 )2 
البصرة ( 825:8 ) . 

هناك بعض الملاحظات التي يمكن أن نذكرها بصدد هذه الخريطة : 

أولا : 

مكتوي عل ويدوا قاطن النرى اللي ماحل عبد رترت 

ثانيا : 

على جزء اخخر من الساحل مكتوب « شاطئٌ اللؤلؤ ). 

ثالقاً : 

إن اسم الكويت يظهر أول مرة على خريطة من ضمن الخرائط التي درسناها 
طوال هذا البحث . 

يتضح مما ذكرناه بخصوص خريطة جوسيفيلد المعروضة هنا أن هذه الخريطة على 
درجة كبيرة من الدقة والعناية.وأن الساحل العرلي للخليج ليس مليئا بأسماء مدن 
وأماكن ليس لما مقابل في الواقع هناء بالعكس من معظم الخرائط السابقة» عدد 
المدن والقرى والحزر محدود للغاية ولكن برغم ذلك كل منها يحمل انما حقيقياً 
واقعياً . أما بخصوص المنطقة التي لم يعلم عنها جوسيفيلد الكافي من المعلومات فإن 
أمانته العلمية أملت عليه أن يكتب على هذه المنطقة العبارة ( ساحل غير معروف ) 
بدلا من أن يكتفي بنقل أسماء تقريبية أو محرفة أو شبه صحيحة © هو الحال في 
معظم خرائط القرنين السابع عشر والثامن عشر . 
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مكانة الساحل العربي في الخرائط الأوربية 
ركة مم8 ,11 701 ,لوو علدلا كهالش, .20 ,الأآر[ 8131 داللفلا ) 
(1827 
هذه الخريطة من وضع عالم الخرائط البلجيكي فيليب فاندر مالين نشرها في 
المجلد الثاني من ( الأطلس الجامع ) الذي قام بنشره في ستة مجلدات من عام 1825 
إلى عام 1827 . 
الساحل العربي للخليج يحتل ثلاث خرائط في هذا الأطلس هي الخريطة رقم 

8 التي عنوائها ( جزء من بلاد نجد ) والخريطة رقم 79 وعنوانها ( الخليج الفارسي ) 
ثم الخريطة رقم 80 وعنوانها ( بيلوشستان ). 

. هذه الخريطة رقم 80 تحتوي على المدخحل الشرقي للخليج وكذلك على جزء من 
خليج عُمان . بجانب ذلك بعض الحزر غير البعيدة من مدخخحل الخليج من ناحية 
الساحل العربي» في هذه الخريطة رقم 80 ليس هناك أي اسم لأي من المدن أو 
الجزر مذكور . هنا كل من الساحل العربي والجزائر ملون باللون الأخضر . 

في الخريطة رقم 79 فيليب فاندرمالن يعطي الجزء الأكبر من الخايج مع أسماء 
البعض من مدنه : 
دبا ( 6 وطه2 )» الرمس ( وقدسن< )» رأس الخيمة ( 8تتوط1 )» عجمان 
( تنتقصيخ )» الشارقة ( ووسسط5 )» البحرين ( دلزءتطة8 .1 )2 القطيف 1581 
؛نغد0 )2 تاروت ( غناه:ة1 .1 )» سيبات ( 816طها5 ) . 
في الخريطة رقم 78 فندرمالين يعطي الطرف الغربي من الخليج ويذكر اسمين من 
مدله : 
الفنيطيس ١‏ .1 زلصواء1 )» والكويت ( غزهناه1 81 ) . 

يجب أن نذكر هنا أن جميع خرائط ( الأطلس الجامع » في أجزائه الستة بما فمما 

من خرائط الخليج) مرسومة حسب مقياس رمم واحد . أي بعكس ما سبقه من 
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الدكتور حسام الخادم 
أطالس» جميع خرائط هذا الأطلس موحدة من ناحية مقياس الرسم . هناك خاصية 
أخرى هذا الأطلس هي أن خرائطه ليست منقوشة على لوحات نحاسية ثم مطبوعة 
بعد ذلك . وَإِنما هي منقوشة على حجر حسب طريقة الليتوجرافيا» ثم مطبوعة بعد 
ذلك على الورق . هذه الطريقة أقل نفقة واسسرع بكثير من طريقة النقش على 
اللوحات النحاسية . 

فيليب فاندرمالين أرفق مع هذه الخرائط الثلاثة للخليج نصاً جغرافياً من وضع 
ديلافو يعدد فيه الصفات الجحغرافية والنشاط التجاري وثروة الولو بالخليج . 

هذه الخرائط الثلاثة للخليج تمتاز بالدقة المتناهية من جهتين : 
1- من جهة رسم الساحل والجزر . 
2 من ناحية العناية في نقل أسماء المدن والأماكن عناية كبيرة . 
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مكانة الساحل العربي في اخرائط الأوربية 
( 1859 عأناوتنة1 ) 

هذه الخرد يطة لعالم الخرائط والحغراني الألماني كارل فردينائد فايلائد 18479 - 
00 مساحتها 5802 سم عرضاً و 4609 مم طولاً ري محدودة بخطي العرض 10 
جنوباً و 50 شمالاً وخطي الطول 15 غرباً و70 شرقاً . 

عنوان الخريطة كالآتي : ( الإمبراطورية العؤانية» وكذلك ممتلكات باشا مصر في 
أوربا واسيا وشبه الجزيرة العربية تشتمل جزءاً من امسا وروسيا وما قبل الهند ). هذه 
الخريطة قد نشرت في فيار عام 1839 وقد قام بنشرها المعهد الحغراني هناك . 

أما فها يتعلق بمقياس الرسم فإن فايلاند يذكر أن : فها يتعلق بالميل اللخغرافي 
الألماني فإن كل 00 من الميل يعادل درجة واحدة من درجات الطول» 
ونفس المقياس فيا يتعلق بدرجات الخوض” 

بجانب ذلك فإن فايلاند يزودنا بقائمة تتكون من اثنتي عشرة وحدة سياسية» كل 
وحدة منها ممثلة على الخريطة بلون خخاص . هذه القائمة تبدأ بممتلكات الامبراطورية 
العهانية في أوربا واسيا ثم بمصر والممتلكات التابعة لباشا مصر وتنتبي القائمة 
بالمقاطعات المساوية . 

كارل فرديناند فايلاند يذكر المدن الآتية من مدن الساحل العربي للخليج : 
مسقط ( 1125186 )» سيب ( 510 )» بركة ( 8218 )» السويق ١‏ ع51051 )2 
صحم ( متقطه5 )؛ صحار ( تنقطه5 )»؛ لوى ( هلاناآ )» شناص ( 9قلتلتاء8 )) 
ارق ( عقتقط2 )» خورفكان ( موعلهئبقط] )» دبا البيعة ( طوططلط )» 
مسنلم ( 14115560018132 )2 هلي ( ثوطء )2 أن الملشعاب (289 
اتتعطه2135 )» خور العديد ( 41120164 :0طكا )؛رأس المطبخ (185 
الاءقأناطن8 )» البحرين ( مأعتطة8 .1 )» القطيف ( 1284 81 )» رأس تنورة 
( طنعنصة؟ وه2 )» الكويت ( 8:4م1 81 )» بوبيان ( 8818 .1 )» الدوحة 
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( طوده2 )» البصرة ( 835528 ) . 

من الواضح أن هذه الخريطة على درجة عالية من الدقة . الدليل على ذلك أن 
أسماء المدن والجزر التي يذكرها هنا فايلاند تتطابق مع الغالبية العظمى منها الأسماء 
الحقيقية لتلك الأماكن . من البين أن عالم الخرائط قد اعتمد على مصادر يمكن 
التعويل عليها فها يتعلق بالمعلومات الخاصة بالخليج . هذه المصادر تنفق تاماً مع 
شروط المبج العلمي الحديث . 

إن نتيجة هذه الدراسة التي قمنا بها الآن والتي اشتملت مدة مئتي عام من تاريخ 
علم الخرائط في أوربا لتطلعنا على تطور واضح لاشلك فيه : في القرن السابع عشر 
كانت الخرائط في أغلبها غير دقيقة . عالم الخرائط في ذلك العصر كان شغله 
الأسابي هو تقديم أكبر كمية ممكنة من المعلومات بدون أن تتاح له الفرصة أن 
يمتحن مصادر هذه المعلومات . تلك المصادر التي كانت في أغلب الأحيان غير 
دقيقة» في ذلك العصر كان عالم الخرائط يذكر أكبر عدد ممكن من أسماء المدن 
والخون والأضااكى جبدون قر .: ليس اله غذدا عليلا ما فل الدن الشبيرة: 
كمسقط ودبي والبصرة كانت تسميته صحيحة أما الباق منها فهي أسماء محرفة أو 


ممترعة . 

ليس قبل القرن الثامن عشرء عندما ظهر النقد العلمي للمصادر» عندئدذ ترك 
عالم الخرائط أماكن خالية من الأسماء بالمرة على خرائطه معترفاً بذلك أن هناك 
مناطق مازالت غير معروفة له» أو حتى مجهولة بالنسبة له كلية . 


هذا الموقف الايجابي من جانب عالم الخرائط في القرن الثامن عشر قد سمح بدون 
شك» لعلم الخرائط أن يتقدم تقدماً مطرداً حتى النصف الثاني من القرن التاسع 
00 


مكانة الساحل العربي في الخرائط الأوربية 

آمل أن يكون هذا البحث قد أثبت لنا أهمية دراسة الخرائط الأوربية القديمة 
كوسيلة علمية دقيقة لمعرفة مكانة العالح العرني عامة والخايج خاصة في تاريخ العلوم 
في أوربا . 
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أبن ماجد والبرتغال 


الدكتور : أنور محمد عبد العليم 


خلال القرن الخامس عشر الميلادي» كانت تجارة الند في أيدي العرب» 
والطريق إليها عبر الثغور المصرية والشامية في البحر الأحمر في قبضة المسلمين . ولا 
كانت حاجة أوربا إلى توابل الشرق ماسة للغاية» فقد سعى الإسبان والبرتغال بصفة 
خاصة إلى البحث عن طريق آخر يوصلهم إلى الهند اعتاداً على فكرة كروية الأرض 
واتصال بحر الظلمات بأرض الند . أما كريستوفر كولبس الايطالي الجنسية فقد 
أبحر بأسطول جهزه له ملك إسبانيا في 3 أغسطس سنة 1492 غرباً في بحر 
الظلمات فاكتشف نصف الكرة الغربي الذي ظن أنه الهند في أول الأمر وعادت 
مراكبه إلى إسبانيا في 15 مارس سنة 1493 دون أن يدري أنه اكتشف الدنيا 
الجديدة . 

وأنا الازتعال فد تلكا 'شبيئلا أخخرم .إة قاموا بغدة عاولات تاحفية اميل 
منتتصف القرن الخامس عشر حول الساحل الغربي لأفريقيا بغية الوصول إلى لهند . 
واكتشف ربائهم المسمى برتليميو دياز رأس العواصف (الدي الرسعي رأس الرجاء 
الصالح فيا بعد ). في عام 1487 - 1488 أي قبل أن يبحر فاسكو دي جاما إلى 
الهند بعشر سنئوات . وني نفس الوقت كانوا يرسلون الجواسيس لجمع المعلومات عن 
الهندء عن طريق السفر عبر البحر الا حمر متظاهرين بالتجارة . ومن هؤّلاء بعثة 
الفونسو دي بايقا وبيرو دي كوفيلهام وقد سافرا إلى مصر سراً قبل كومس بعشر 
سنوات أيضاً متظاهرين بالإسلام وأخذا مركباً عربياً من القلزم إلى عدن ومن ثم إلى 
لهند حيث زار دي كوفيلهام ميناء قاليقوط على الساحل الغربي للهند وهو أول 
ميناء نزل به دي جاما فيا بعدءثم عبر دي كوفيلهام اخيط الحندي على سفينة هندية 
من الشرق إلى الغربونزل بميناء سفلة على ساحل أفريقيا الشرقي على خط عرض 
0 درجة جنوب نحط الاستواء . وعاد إلى مصر عن طريق النيل ومعه ذخيرة من 
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المعلومات عن تجارة التوابل والطريق إلى الحند . كل هذا جرى قبل أن يبحر دي 
كان عن از شال لذه لمر ة مسقي وات ريا 

ومن ثم يمكن القول بأن بعثة دي جاما إلى الهند قد أحسن تخطيطها والاعداد لها 
وكان البرتغال على علم بما يجري في حيط الحهندي في ذلك الوقت . 
دي جاما ببحر إلى الند : 

أبحر دي جاما من ميناء صغير بالبرتغال في يوم 25 مارس سنة 1497 ميلادية 
على أسطول من ثلاث سفن,هي سان جبرائيل وهي سفينة القيادة وسان رافائيل 
بقيادة باولو شقيق دي جاماء وسان ميجيل وتولى قيادتها الربان نيقولا كوخا وكان 
جملة بحارة الأسطول مائة وخمسين فرداً . 

احتضن فاسكو دي جاما الساحل الغربي لأفريقيا طول الوقت حتى وصل إلى 
رأس الرجاء الصالح في أقصى الحنوب من القارة الأفريقية» فاجتازها في يوم 22 
نوفمبر من نفس السنة وواصل رحلته إلى الساحل الشرقي لأفريقيا فوصل إقليم ناتال 
في عيد الميلاد وسميت الأرض بهذا الاسم تيمنا بالمناسية ( كلمة ناتال تعني الميلاد 
وهي مناسبة ميلاد المسيح ). 

وفي شبر يناير سنة 1489 ء فقد دي جاما السفينة سان ميجيل نتيجة العواصف 
وحمل بحارتها إلى السفينتين الباقيتين وواصل الملاحة شمالاً على الساحل الشرق 
لأفريقيا حتى بلغ ثغر ماليندي في مملكة كامبيا ( كينيا الآن ) على خط عرض 3 
درجة جنوب خط الاستواء وذلك في شبر مارس سنة 1498 . وهناك ألقى مراسيه 
لبضعة أسابيع للاستجمام والاعداد لرحلة عبور المحيط . كا عرف أن الهند تبعد عن 
ماليندي بنحو 1600 فرسخ . وفي تلك المدة تصادق الربان البرتغالي مع ملك 
ماليندي وطلب إليه أن يوفر له مرشدا يعينه على معرفة الطريق إلى الهند» فأرسل إليه 
الملك م انا جلما ف بكووات 0 ٠‏ وأبحر دي جاما يوم 24 أبريل سئة 1498 
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ابن ماحد والبرتغال 
بإرشاد الربان المذكور شرقاً إلى الهند فوصل ميناء قاليقوت بعد 22 يوماً دون عناء . 
وتجمع المصادر البرتغالية ‏ 5 سنرى عما قليل ‏ على أن اسم الربان المذكور هو 
المعلم «كانا ) أو « كاناكا ) . ومن المعلوم أن مقاطعة جوزرات كانت ولاتزال تابعة 
للهند وتقع في الركن الثمالي الغربي لشبه القارة الهندية على ساحل المحيط جنوب 
السند ومن موانيها المشهورة ديو وسورات وبين سكائها مسلمون منذ القرن الأول 
لليجرة. 
الملاحة عير الخيط المندي : 

والواقع أن الملاحة عبر المحيط الهندي من الساحل الأفريقي إلى الساحل الهندي 
مع الرياح الموسمية الحنوبية الغربية صيفاً ( من شهر مارس أو أبريل إلى شهر سبتمير ) 
كانت معروفة لربابنة المحجيط الهندي من العرب والعجم والنود والزنوج من قبل عصر 
دي جاما وابن ماجد بقرون طويلة . وتعكس هذه الرياح اتجاهها في فصل الشتاء 
فتسير الملاحة في الطريق المضاد أي من الهند وجنوب الجزيرة العربية نحو ساحل 
الزنم . وني ذلك يقول ابن خرداذبة في كتاب ١‏ المالك والممالك ) الذي يرجع زمن 
تأليفه لعام 846 ميلادية ( القرن الثالث الهجري ) : 

« وسكل اشتيامو البحر عن المد والحزر فذكروا أنه يكون في بحر ( فارس ) على 
مطالع القمر وأنه لايكون في البحر الأعظم ( الحيط الهندي ) إلا مرتين في السنئة 
مرة يمد البحر في شهور الصيف شرقاً بالشهال سئة أشهر ... ومرة بمدّ في شهور 
الشتاء غرباً بالجنوب ستة أشهر ( يعني التيار البحري ) ). 

وفي كتاب ( عجائب اند ) للربان بزرج بن شهريار الرامهرمزي (١‏ القرن الرابع 
الحجري ) يرد ذكر ريابنة هنود وعرب وعجم كانوا يسافرون بين موانىُ الخليج 
العرني والهند وساحل الزن باستمرار . 

وفي عصر ابن ماجد كانت قوانين الملاحة مدونة ضمن قوانين الدول المطلة على 
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حيط الهندي مثلما في قوانين ملكة الملايو بأمر الأمير محمود شاه» وابن ماجد نفسه 
كانت له مساجلات في علم البحر مع ربابنة عجم وعرب وزنوج وهنود وقد قرأ 
مؤلفاتهم . وفي ذلك يقول في « حاوية الاختصار )(2)1: 

قد راح عمري في المطالعات وكثرة التساول في الجهات 
وك رأيت من خط وط الشول ونظمهم والتثر والفصول 
و8 نظسرت في اللشسسات العسرق ٠”‏ .وخسبعسة الفسد سل كيت عسي 


«اقفمل مع نعف ونعممقفلقه وقففع ع هقف ههج ااياياياياياياي6ي6ا6ااااا الع مع وه ووم و ف وو م مم م امفجاي ور وه فم فق مه 


وق عدون حتصارة والمتنين: :والقسال نايتا منينادقفا فيد 


كا يقول في أرجوزته المسماة ( ميمية الابدال ) في معرض انتصاره على قرنائه من 
الربابنة الآخرين : 
وألقوا سلاح الجهلة لما تحققوا مقالي في عرب وعجم وديلم. 


مرشد سفيئة دي جاما في المصادر البرتغالية : 

تجمع المصادر البرتغالية ومنها يوميات الرحلة وأقوال المؤرخين البرتغال الذين 
أرخوا الحملات البرتغال في المحيط المندي(22 ولعصر الملك مانويل الثاني الذي 
حكم البرتغال بين سئوات 1495 - 1521 م وتمت الكشوف اللجغرافية الكبرى في 
المحيطات على عهده ( وتوافق هذه الفترة حكم السلطان الغوري في مصر 1501- 
6م ) على أن مرشد فاسكو دي جاما في رحلته الأولى إلى الهند كان رياناً هندياً 
مسلماً من جوزرات بالهند ( وقد خلط البعض بين كلمة مسلم وكلمة بربري التي 
كانت تطلق على مسلمي الأندلس وقهذ ) كا أن كلمة معلم أو ( معلمو » 
بالسواحلية تعني الربان أو الحاذق في صنعته؛ وهي كلمة كانت شائعة الاستعمال 
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بين ربابنة المحيط الهندي في ذلك الوقت على اختلاف جنسياتهم . 

يقول المؤرخ البرتغالي خوادي باروس!27) : 
في هذا الصدد ١‏ في أثناء وجود فاسكو دي جاما في ماليندي تقابل مع جماعة من 
الهنود على ظهر سفينته وكان بينهم أحد « البربر ) ا ا / من التوزرات 
يدعى معلمو ( كنا ) جرت بينه وبين مواطنينا ( يقصد البرتغال ) محادثات . 
ورغبة منه ( من الربان المذكور ) في إرضاء ملك ماليندي قبل أن يتوجه بهم إلى 
الهند . وبعد محادثات بينه وبين دي جاما رضي الأخير كل الرضى عن معلوماته53) 
ووجد فيه ( كنزاً » ثميناً وخحشية أن يفقدهء أمر على الفور بالإبحار إلى الهند» في 24 
أبريل وصل إلى قاليقوت في 20 مايو أي في أقل من شهرء وأرسل الربان البرتغالي 
معلمو كنا إلى اليابسة ليبلغ ملك البلاد بوصول سفنه ). 

ويقول المؤرخ البرتغالي لوبيز دي كاستهيدا(*) 
١‏ وصل دي جاما إلى ماليندي في 15 مارس سنة 1498 م وفي 22 أبريل أرسل إليه 
ملك ماليندي ماح عر جوزرات يدعى المعلم « كاناكا ) وني 24 أبريل أخر دي 
جاما بإرشاد هذا الملاح إلى قاليقوط متجهاً صوب الشرق فوصلها في 20 مايو 
بسلام وهي على الضفة الغربية للهند0©؟ ). 

وحتى شاعر البرتغال العظم في القرن السادس عشر واسمه لويس كاموس لم 
يذكر مطلقاً في ملحمته الشعرية اسم ابن ماجد على الإطلاق . ويقول المؤرخ 
البرتغابي دامايو دي جويس الذي أرخ لعصر الملك مانويل الثاني ملك البرتغال عن 
ملاح فاسكو دي جاما في مذكراته ما نصه « أعطى ملك ماليندي فاسكو دي 
جاما ملاحاً ماهراً هو ٠‏ مسام » ( والنص الأصلي يعني بربرياً) من الموزرات 
يعرف باسم معلمو كانا ). 

ويتضح من هذه النصوص السابقة كلها والتي يؤيد اتفاقها وصحتها اتفاق 
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الجوزرات . ثم إن تواريخ هذه النصوص أقرب ما يكون لرحلة فاسكو دي جاما إلى 
الهند» وما جاء من نصوص بعدها متعلقاً يجنسية المرشد متأخر في الزمن عنها . 

ويحق لنا أن نتساءل إذن عمن أقيم ملاحنا العربي القدير أحمد بن ماجد 
النجدي في هذه القضية وتحت أية ظروف . وهل يعقل أن يحرف اسم المعلم 
« كانا » أو ( كاناكا » إلى أحمد بن ماجد . وهل كانت مقاطعة جوزرات اطندية 
موطناً لملاحنا العرني بحال من الأحوال ؟ 


المستشرق الفرنسي جابرييل فران وابن ماجد : 
جابرييل فران مستشرق فرنسي ألمعي أجاد اللغات الشرقية كالعربية والفارسية 
والتركية إجادة تامة» م ألم بلغات شرقية أخرى كالسواحلية والازدية والهندية ولغة 
الملايو وقد عمل في السلك السياسي الفرنسي لفترة طويلة في بلاد الشرق» وأغلب 
إنتاجه العلمي يتصل بالملاحة العربية ولا يمكن بحال من الأحوال إلا أن ندين له 
بالفضل في هذا المجال» وليس معنى هذا أن تأخذ كل ما يقول قضية مسلمة لا تقبل 
المناقشة . 
في الثلث الأول من القرن العشرين عثر فران في أرشيف المكتية الأهلية بباريس 
على مخطوطين هامين عن الملاحة العربية الأول منهما تحت رقم 2292 «الثاني تحت 
رقم 2559 . ويتكون المخطوط الأول من 181 ورقة تحتوي عبلى تسع عشرة أرجوزة 
تصف الطرق البحرية وأصول الملاحة الفلكية في البحر الأحمر والخليج واحيط 
الندي للربان العربي شهاب الدين أحمد بن ماجد السعدي بن أبي الركائب النجدي 
حاج الحرمين الشريفين المكنى بالمعلم العربي وناظم القبلتين ( مكة وبيت المقدس ) 
وبشباب الدنيا والدين وبأسد البحر وليث الليوث . أما المخطوط الثاني فيتكون من 
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7 ورقة تحتوي على خمس أراجيز في علم البحرء اثنتان منهما لابن ماجد وتكرر 
تدوينهما في المخطوط الأول . أما ثلاث الأراجيز الباقية فلريان عربي ماهر آخر 
عاصر ابن ماجد هو سليان المهري من عرب الشجرة وهذه المصنفات الأخيرة 
تحمل عناوين : العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية» والمنباج الفاخر في علم 
البحر الزاخرء وتحفة الفحول في تمهيد الأصول» وهي مرشدات ملاحية لا تحتلف 
كثيراً عما ورد في مؤلفات ابن ماجدء والمرجح أن سليوان المهري توفي بعد ابن 
ماجد بسئوات وذلك في حوالى عام 1511م . 

درس فران المخطوطات الملاحية الآنفة الذكر, ما اطلع على كتاب ملاحي هام 
كتبه باللغة التركية الأميرال التركي سيدي علي نحسين المعروف باسم كاتب رومي 
وسماه باسم ( المحيط في علم الافلاك والابحر ) عام 1557م . وكان هذا الملاح شرف 
قيادة حملة بحرية كبرى قامت من السويس في عام 1554 وقوامها عشرون سفينة 
نحاربة البرتغال في المحيط الحنديء وتقابل في بحر العرب مع 43 سفينة برتغالية 
وجرت بين الأسطولين معركة حامية زاد من قسوتها هبوب العواصف التي شتت 
مراكب الفريقين فلجاً الأميرال التركي بما تبقى من أسطوله؛ وقوامه تسعة سفن» 
إلى ميناء ديو وسورات بالهند وقضى الأميرال قرابة سنتين في الخليج العرني وقف 
فنا غل مؤلفات الشيخين أحمد بن ماجد وسلوان المهري وضمنها كتابه الآنف 
الذكر . 

وقد ربط فران بين كتاب ١‏ المحيط ) هذا وبين المصادر العربية لابن ماجد 
والمهري ونقد المؤلف التركي نقداً مرا إذ ظن أنه ترجم ترجمة حرفية أعمال 
الشيخين(5) . وللإنصاف نقول أن فران قد غالى في نقده» فقد أشار الآميرال 
التركي إلى أعمال الشيخين كا احتوى كتابه على معلومات وخرائط جديدة . ويما 
تحدر الإشارة إليه أن كتاب ١‏ المحيط ) لا ترد فيه أية إشارة لقصة إرشاد ابن ماجد 
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لفاسكو دي جاما إلى الهند» علماً بأن الربان التركي قد عاش قرابة سنتين في الخليج 
العربي واختلط بربابنته واطلع على المؤلفات العربية وأشاد بأصحابها وبابن ماجد 
كمؤلف وربان قدير بصفة خاصة؛ ولو أنه مع من الربابنة العرب شيئاً عن قصة 
الإرشاد المزعومة لما تردد في إثباءبا . هذا وقد عاد الربان التركي إلى القسطنطينية عن 
طريق السند وخرسان وقوبل في مدينة أحمد أباد عاصمة « جوزرات ») بترحاب كبير 
وكان كاتباً وشاعراً وأديباً له مكانته» وتوني هذا الربان في عام 1559 ميلادية ودفن 
فِ ديار بكر . 

وفي عام 1922 م نشر جابرييل فران في حوليات الجمعية الجغرافية بباريس عجالة 
بعنوان « الربان العربي لفاسكو دي جاما في القرن الخامس عشر الميلادي )(6) 
ذكر فيها ابن ماجد بالاسم على أنه الربان المعني الذي أرشد سفينة البرتغال وقد 
اعتمد فران على نص عثر عليه في مخطوط تاريخي لمؤرخ يمني هو قطب الدين 
العبروالي . وقد ولد هذا المؤرخ في سنة 917 ه وتوثي في سنة 990 ه ويوافق هذا 
التاريخ سنوات 1511 - 1582 م . وبمعنى آخخر لم يكن النبروالي قد ولد بعد يوم 
حضر فاسكو دي جاما إلى الهندء ؟ أن تاريخ ميلاد المهروالي يوافق السئة التي توفي 
فيها سليان المهري وبالتاللي يكون قد مضى على وفاة ابن ماجد سنوات . وقد لقي 
مخطوط النهروالي الذي يحمل عنوان « البرق الهاني في الفتح العهانني ) عناية في القرن 
الماضي ( 1894 ) من المستشرق الفرنسبي سلفستر دي ساسي 5 اشرف على تحقيقه 
وطبعه مؤخرا المؤرخ السعودي حمد الحاسر بمدينة الرياض . 
ماذا قال المبروالي عن ابن ماجد : 

يقول النهروالي تحت باب ١‏ في ذكر انتقال الدولة بالههن من بني طاهر إلى الأمير 
حسين من الحراكسة ) : ( وقع في أول القرن العاشر ( الهجري ) من الحوادث 
الفوادح والنوادر دخول الفرتقال اللعين من طائفة الفرن الملاعين إلى ديار الهند 
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وكانت طائفة منهم يركبون زقاق سبتة ( مضيق جبل طارق ) في البحر ويلجون في 
الظلمات ( أي في بحر الظلمات وهو المخيط الأطلسي ) ويمرون خلف جبل القمر 
بضم القاف وسكون المم وجمع أقمر أي أبيض وهي مادة أصل بحر النيل ‏ 
ويصلون إلى المشرق ويمرون بموضع قريب من الساحل في مضيق» أحد جانبيه جبل 
والجانب الثاني بحر الظلمات في مكان كثير الأمواج لاتستقر به سفائنهم وتتكسر 
ولاينجو منهم أحد . واستمروا على ذلك مدة وهم يبلكون في ذلك المكان 
ولايخلص من طائفتهم أحد إلى بحر الهند» إلى أن حلص منهم غراب ( سفينة ) إلى 
بحر الهند فلازالوا يوصلون إلى معرفة هذا البحر إلى أن دهم شخص ماهر من أهل 
البحر يقال له أحمد بن ماجد, صاحبه كبير الفرنجة وكان يقال له الأملندي ( يعني 
الملندي أي الأميرال ) وعاشره في السكر فعلمه الطريق في حال سكره؛ وقال لهم لا 
تقربوا الساحل من ذلك المكان وتوغلوا في البحر ثم عودوا فلا تنالكم الأمواج . فلما 
فعلوا ذلك صار يسلم من الكسر كثير من مراكبهم فكثروا في بحر الحند وبنوا في كوه 
بضم الكاف العجمية وتشديد الواو بعدها هاء اسم لموضع من ساحل الركن هو 
تحت الافرنج الآن ( يقصد جوا  )‏ من بلاد الركن قلعة يسمونها كوتا ( اسم 
القلعة بالبرتغالية ) ثم أخذوا هرموز وتقووا هناك وصارت الأمداد تترادف عليهم من 
البرتغال فصاروا يقطعون الطريق على المسلمين أسراً ونيب ويأخحذون كل سفينة 
غصباً إلى أن كثر ضررهم على المسلمين وعم أذاهم على المسلمين ). 
تعقيب على رواية العبروالي : 

واضح أن قطب الدين النبروالي لم يكن قد ولد بعد يوم أن دخل فاسكو دي 
جاما إلى بحر الهند ولا في السئوات التي تعاقبت فيبا حملات البرتغال على المنطقة» 
واستطاعوا فيها السيطرة على ساحل المند الغربي . ثم أن كتابه الآنف الذكر يرجع 
تاريخ تأليفه لعام 1577 م أي بعد دخول البرتغال إلى المحيط الحندي بنحو ثمانين سنة 
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فمن أين استقى معلوماته عن ابن ماجد وإرشاده لأسطول البرتغال» وروايته تخلو 
من أي مصدر يمكن الاعتاد عليه . ولو كانت هذه الرواية صحيحة ومتداولة لكان 
الأجدربالربان التركي مؤلف كتاب « محيط ) أن يذكرهاء وهو الذي كان أقرب في 
تسلسل الحوادث عن النهروالي بنحو ربع قرن . 

فأما الحملة التي يشير إليها النبروالي بقيادة الأمير حسين الكردي فكانت بحرية 
مصرية أرسلها السلطان قانصوه الغوري في عام 1505 م الموافق 911 هه أي قبل 
دخول الأتراك العؤانيين مصرء وأحرت من السويس وبصحبتها جماعة كبيرة من 
البنائيين والنجارين مع الجنود» لتحصين ميناء جتو وإنشاء الأبراج اللازمة للدفااع عنها 
إذا ما فكر البرتغال في مداهمتها . وفي نفس الوقت, كان أسطول البوكيرك البرتغالي 
قد غادر المياه الهندية واستولى على جزيرة سوقطرة وأغار على عدن وعبر باب المندب 
بقصد الاتصال بملك الحبشة للتحالف معه ضد المسلمين» فتصدى له الأسطول 
المصري وطارده وتمكن من إنزال الهزيمة به على سواحل الهند في موقعة شوال» وظل 
البحر الأحمر منيعاً على الأسطول البرتغالي لايستطيع دخوله . وواضح من رواية 
البروالي أيضاً أن ابن ماجد دل البرتغال على الطريق إلى الهند من رأس الرجاء 
الصالم وهي المنطقة التي تتطلب التوغل في البحر أثناء الدوران حول الرأس» وابن 
ماجد كا هو معلوم لم يكن له خبرة ولا علم بسواحل أفريقيا إلى الجنوب من 

أما التهمة التي ألصقها هذا الموؤرخ الني بالربان العربي الورع الفاضل والتقي 
الأمين وهي أنه « عاشر الربان البرتغالي في السكر ودله على الطريق في حال سكره ) 
فضربة كبرى تحاني الحق والمنطق وتتنافى مع ما اتصف به هذا الربان من أخلاق 
فاضلة وما كان عليه من ديانة وورع وخشية لله وهو القائل : 
عنمن شولا سبحرة اللبحصين:- عوة ريد الى لامشجدي ادا 
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وهو الذي كان لايخرج إلى البحر قبل أن يسجد شكراً لله وفي ذلك يقول في 
قصيدته الملكية : 
ركبت على امم الله مجري سفينتي وعجلت فها بالصلاة مبادراً 

ولطالما كان يحض الربابنة الآخرين على دوام النظافة والطهارة في البحر وني ذلك 
يقول في كتاب االفوائد : 

« ينبغي أنك إذا ركبت البحر تلزم الطهارة فإنك في السفينة ضيف من أضياف 
الباري عز وجل فلا تغفل عن ذكره ). 

أو قوله : « كن حازماً قوياً في أقوالك وأفعالك» ولا تصحب من لا يعطيك في 
ما يفيد وكن شجاعاً عارفاً ذا بأس» قليل الغفلة كثير الهمة ) 

( واترك مالا يعنيك وانّه جميع الركاب عن كثرة المزاح في البحر» فما ينجم عنه 
إلا الشير والبغض والعداوات . ولا تركب سفينة الهداية والدلالة وأنت فيها غير 
مطاع ). 

ثم تأمل قوله : « ولا تكن ذا غفلة فإن الخطأ ( في البحر ) فعل داع لتلف 
الأرواح والأأموال ». فهل يتفق كل ذلك والتهمة الشنيعة التي ألصقها النهروالي بريائنا 
الحازم الوارع ؟ ثم أن ابن ماجد» وقت وصل دي جاما إلى المحيط الهندي؛ كان قد 
جاوز السبعين من عمره وأغلب الظن أنها سن لا تسمح بعبور المحيط يمركب 
شراعي في ذلك الوقت . 

وأخيراً وليس آخحراً فهل كان الربان البرتغاللي من السذاجة ‏ إذا صدقنا كلام 
النهروالي ‏ بحيث يسلم قيادة سفينته لرجل لعبت الخمر برأسه . 

وهل كان ابن ماجد وهو الربان المثقف الواعي الذي يعرف جيداً بأن تجحارة 
التوابل كانت في أيدي العرب ‏ ليسمح للبرتغال بانتزا ع هذه السيادة منهم فيدلهم 
على الطريق إلى الحند بهذه البساطة . اللهم اشهد . 
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ماذا يقول علماء السوفيت ؟ 

توجد في مكتبة الاستشراق في مدينة لينتغراد مخطوطة تحتوي على ثلاث أراجيز 
في علم البحر لم تنشر من قبل ومصنفها هو الملاح العربي شهاب الدين أحمد بن 
ماجد . وقد نوه بهذه المخطوطة المستشسرق السوفيتي الشهير أغناطيوس 
كراتشكوفسكي في كتابه المنشور عام 1945 بعنوان ١‏ مع المخطوطات العربية ). 
هذا وقد كلف هذا العالم تلميذه ثيودور شوموفسكي بتحقيق هذه المخطوطة 
والتعليق عليها في رسالة قدمها أخيراً للحصول على درجة الكانديدات270 . 

وقد قام شوموفسكي بتصوير الأراجيز في رسالته» ولم يقم بطبعها بحروف المطبعة 
رما لصعوبة فك رموزها . واهتم بتقطيع الأوزان االشعرية» وهو يعترف بصعوبة المادة 
القي احتوتها الأراجيز . 

والغريب في الأمر أنه لاتوجد إشارة واحدة في هذه الأراجيز الِي توحي للقارئ 
بن ابن ماجد أرشد أو قاد سفيتة للبرتغال أو حتى جرت محادثة على أي شكل كاثناً 
ماكان بين الربان العربي والبرتغالي . بل على النقيض من ذلك تتضح في أرجوزته 
المسماة بالأرجوزة السفالية ( نسبة إلى ثغر سفلة على الساحل الشرقي لأفريقيا )» 
ثورة عارمة على البرتغال المستعمرين المستبدين الذين كانوا يضمرون الشر والبغض 
للإسلام والمسلمين . 

ومع ذلك فقد جرى كراتشكوفسكي ومن بعدِه شوموفسكي على سنة جابرييل 
فران في نسبة قصة إرشاد ابن ماجد لسفيئة فاسكو دي جاما . بل إن رسالة 
شوموفسكي تعتمد اعقاداً كبيراً على مؤلفات فران ومراجعه» وتحاول هي الأخرى 
تطويع النصوص البرتغالية لخدمة نفس الغرض . 

إن المرء ليعجب حقاً إن كان شوموفسكي قد فهم الأبيات الآتية لابن ماجد 
الني وردت في أرجوزته السفلية التي صورها في رسالته» فكيف تسول له نفسه أن 
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يلصق بابن ماجد تهمة هو منها بريء» بل ويتشدق مثل قوله : 

ولأول مرة في التاريخ البشري وبفضل أستاذية الملاح العربي في فنه يمهد الطريق 
البحري من أوربا إلى ثروات الشرق الاوسطء التي كان الغرب يتحرق شوقاً إليها »» 
١‏ والطريق إلى الهند من أفريقيا لم يكن يحتاج إلى أستاذية بل كان مطروقاً لجميع 
الربابنة ي| أشرنا من قبل ). 

أو قوله : ١‏ إن الربان العربي قد قاد السفينة» ثم ندم وأنبه ضميره وهبطت حالته 
المعنوية ) أو قوله أن ابن ماجد قبل أن يعمل مرشداً للبرتغال نظير أجر كبير يناله . 
أما الأبيات المشار إليهاء فتتعلق بقدوم البرتغال من الغرب في عام 900 ه 
واستغرقت رحلتهم سنتين» ومالوا للهند على اليقين ثم رجعوا مرة أخرى لساحل 
الزئج . ويعد ذلك بست سنوات جاوًا الهند مرة أخرى» واشتروا البيوت وصاحبوا 
السوامر حكام الساحل الغربي للهند وأعملوا القسل والنبب في سفن التجار 
المسلمين» فانقطعت رحلاتهم ( المسلمين ) عن هذا الساحل . يقول ابن ماجد في 
الأرجوزة الغالية : 


جاسيا ى عنام مهناب “ماكب الافبرك ساعنايية 


واشتروا البيوت ثم شستكتسوا 
والناس تضرب فيهم الظطنونا 


وفي موضع امخر من الارجوزة يقول : 


وجالكاليكوت خذ ذي الفائدة 
وباع فيا واشترى وحكما 
وصرر فيها يبغض الإسلام 


تدا وخبالرة تسم بالنفيين 
وست جاءوا المشد يأخحاية 
وصاحبوا وللسوامر ركنوا 
ذا جاعم أو سارق مجنونا 1 


لعام تسعماية وست زايدة 

والسامري يرطله وظلما 

انس في خحوف واهتام 
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الدكتور أنور محمد عيد العليم 
وانقطع المكي عن أرض السامري وشد جردفون للمسافري 

هل توحي هذه الأبيات لأي إنسان بأن ابن ماجد قد سافر فوق سفينة برتغالية 
أو أرشد ربانها إلى الهند ؟ 

إن ابن ماجد رجل عليم صادق مع نفسه وكان على معرفة بنوايا البرتغال 
الاستعمارية» ولو كان مرشد سفنهم فلن يتردد في ذكر ذلك» فهو لايعرف المداراة 
والمداورة ولا يبيع ضميره نظير أجر مرتفع يناله كا يقول شوموفسكي . ولا يجب أن 
نستبعد وجود هدف سياسي من وراء تبني المستشرقين لفكرة إرشاد ابن ماجد لسفن 
البرتغال لاظهاره بمظهر البطل المغوار القدير بقصد استالة العرب إلى جانبهم . 
ويفصح عن ذلك قول شوموفسكي نفسه في رسالته المطبوعة عام 1957 . 

(« وقد أنحل المبادرة منا ١‏ أي من السوفيت ويعني بالمبادرة موضوع الملاحة العربية 
في امحيط الهندي ) فران وزملاؤه من العلماء الممثلين للإمبراطورية الفرنسية» والذين 
ساعدوا على تغلغل نفوذها إلى الشرق . وعلمنا بحركة غرض نبيل نحو شعوب 
الشرق» ويجب أن نسمع صوته وتعلى كلمته في يحال أدب الملاحة البحرية ». 
كلمة أخيرة : 

بقيت كلمة أخيرة لابد من ذكرها وهي أنه عندما قمنا بتقديم ابن ماجد لقراء 
العربية لأول مرة في كتابنا المنشور في سلسلة « أعلام العرب 2570 سنة 1967 كان 
يخامرنا الشك في صحة قصة إرشاد ابن ماجد لسفيئة فاسكو دي جاما إلى الهند 
وقلنا بالحرف الواحد ( ص 56) : 

« وإذا كان ابن ماجد قد دون هذه الوقائع ( عن البرتغال ) في أراجيزه فلا 
يتضح من كلامه أنه أرشد البرتغال إلى الهند ثما يجعلنا نشكك في صحة الرواية التي 
أوردها فران وأقرها العلماء السوفيت . وعلى أي حال فإن هذا الآمر يحتاج إلى مزيد 
من التحقيق» ورا أفردنا له بحثأ مستقلا ). 
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ابى ماجد والبرتغال 


وبالفعل قطعنا الشك باليقين في كتابنا بعنوان ١‏ الملاحة وعلوم البحار عند 
العرب » المدشور في سلسلة عالح المعرفة عدد يناير 1979 » وني بحث آخر قدم 
للمؤعر الدولي الشغالث لعاريخ علوم البحار» الذي عقد في وودزهول بالولايات 
المتحدة سسمئة 1980 . 


ا هوامش 

(1) ف هذه الأبيات يقصد ابن ماجد بالشول طائفة الشوليان من الهند ويسكنون ساحل 
كروماندل» وجزر الفال هي جزر الملاديف واللكاديف 5 

(2) توالت حملات البرتغال في حيط الهندي بعد رحلة فاسكو دي جاما الاستكشافية الني 
تمت في السسنوات 1497 - 1499 فخرجت حملة من البرتغال بقيادة ديجودياز سنة 1500 
واكتشفت جزيرة مدغشقر» وفي أواخر هذه السنة نفسها خرجت حملة أخرى في ست مراكب 
بقيادة الفاريز كابوال وكان معه يبودي يدعى جاسبار للتفاوض مع ملك السامريين» وهم سكان 
العرب فضسرب كابوال مراكبهم بالمدافع وأحرقهاء ثم وصلت حملة أخرى عام 1501 من البرتغال 
بقيادة جان دي نوفا . وفي عام 1502 عاد فاسكو دي جاما مرة ثانية إلى الهند حاكاً عاماً عليها 
بأمر الملل مانويل الثاني» وتوافق سنة 1501 م سنة 906ه التي وردت في أراجيز ابن ماجدء 
متعلقة بعودة البرتغال إلى الهند وإعمالهم القتل والحرق واحتلالهم قاليقوت» وني ذلك يقول ابن 
ماجل : 

وجاء لكاليكوت خذ ذي الفائدة لعام تسعمائة وست زائدة 
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الدكتور 
أنور محمد عبد العليم 
استاذ كلية العلوم ‏ جامعة الاسكندرية 
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ابن ماجد وإوشات البرتغاليين إله الهند 


دقية جطيدة 


ابن ماجد وإرشاد البرتغاليين إلى الند 

يعد ابن ماجد من أبرز الملاحين العرب على الاطلاق في أواخر العصور الوسطى 
وأوائل العصور الحديثة . ويحتل ملاحنا العرني مثل هذه الاهمية لكونه استطاع أن 
يجمع بين الخبرات الملاحية العملية والنظرية» ويصوغها في مؤّلفاته العديدة لعكون 
براساً مهدي به غيره من الملاحين؛ ممن تنقصهم الخبرة في معرفة الطرق الملاحية 
ومسالكها . 

لقد انتبه الأوربيون» ومن بعدهم العربء إلى التراث الضخم الذي تركه ابن 
ماجد» فراحوا يدرسونه منذ أوائل القرن العشرين» ويبينوا أهميته في علم الملاحة . إلا 
أن هناك شيئاً مهما كان ومايزال يثير كثيراً من التساؤلات» ويضع ابن ماجد أحيانا 
موضع الاتهام» ألا وهو مسألة اتصاله بالبرتغاليين وإرشادهم إلى الحند . 

لقد عالح كثير من الباحثين الاوربيين والعرب هذه المسالة في كتبهم وبحوثهم» 
وحاولوا أن ينفوا أو يثبتوا كون ابن ماجد هو الملاح العربي الذي قاد البرتغاليين من 
الساحل الافريقي الششرق إلى المند . إلا أن الدلائل التاريخية حتى هذا الوقت» 
تستبعد إمكانية الجزم القاطع في هذا الأمرء إلا إذا توفرت أدلة جديدة» وهذا أمر 
مايزال غير معروف في الأوساط العلمية . 

على أن هدفنا في هذا البحث هو ليس متابعة هؤلاء الباحثين في هذا المنحى» بل 
النظر إلى جانب آخخر من المسألة» يتعلق بنظرة ابن ماجد نفسه إلى مساألة إرشاد 
البرتغاليين» يعدها عملية طبيعية في تقديره ليس فيها أي نوع من أنواع الاساءة 
لمكانته العلمية ولا لمصالم بلاده الخاصة . وبلاد الشرق عامة؛ ولكن العكس قد 
يكون هو الصحيح لاعتبارين : ٍ 

أولهما : إن عملية الإرشاد تدل على تفوق العرب الملاحي على أقرائهم الأوربيين 
انذاك . 

وثانيهما : أن الإرشاد قد تم دون علم ابن ماجد بأن هذا الأمر ستعقبه عملية 
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الدكتور طارق نافع الحمدائي 
الاستعمار البرتغالي للشرق . 
وقبل أن نناقش هذا الأمرء نرى من الضروري إلقاء الضوء على معرفة العرب 
والبرتغاليين الملاحية في أواخر العصور الوسطىء والتفاف الأخيرين حول رأس 
الرجاء الصالح» ووصوهم إلى المياه الشرقية» ومن ثم معالحة مسالة اتصاهم بابن 
ماجد وأبعاد هذا الاتصال الفكرية والسياسية . 
1 معرفة العرب والبرتغاليين الملاحية : 
أ معرفة البرتغاليين الملاحية وتطورها : 
كانت مراكز الحضارة العربية الإسلامية في الشرق حلقة اتصال بين الشرق 
والغرب» ونقطة التقاء السياسة والحضارة منذ قرون طويلة . وكان هذا الملتقى 
خاضعاً في العصور الوسطى لنفوذ العرب» الذين ينسب إلهيم كثير من أصول 
الاكتشافات العلمية الأولى» التي عرفت في أوربا فيا بعد . وتشير الدلائل الكثيرة 
إلى أن الملاحين العرب في أواسط القرن العاشر الميلادي؛ كانوا يعرفون المرشدات 
الملاحية والخرائط البحرية» التي وإن كانت وقكذ بدائية ناقصة» إلا أمها تطورت 
بفعل تجار.هم الشخصية الواقعية» حتى وصلت ذروتها على أيام ابن ماجد» في القرن 
الخامس عشر الميلادي . وقد تم ذلك كله قبل أن يعرفها أقرامهم الأوربيون بعدة 
رو , 
ويرجع إلى الفترة نفسها تصميم جهازعلى جانب عظم من الأهية في تاريغ 
الملاحة» وهو البوصلة ‏ جهاز ضروري لتتبع الخرائط البحرية ‏ ويبدو أن العرب 
عرفوا البوصلة في القرن الحادي عشرء ولكنهم احتفظوا بسر تركيبها الذي كان 
يسمح لهم بمزاولة دكار بتري دون غيرهم . ولكن الظاهر أن النصوص لم تشر 
إلى البوصلة حتى الثلث الأول من القرن الثالث عشرء وذلك عندما شاع استعماها 
في الحيط الحندي والبحر الأبيض المتوسط . وقد أدى استعمال البوصلة إلى تأمين 
4/ 


سلامة الرحلات البحرية» ا التحسينات في تصميم الخرائط 0 
وهذا ما يدل على علو الثقافة البحرية عند العرب حتى قيام حركة الكشوف 
الجغرافية الأوربية في مطلع العصور الحديثة . 

سعى الأوربيون بعامة» والبرتغاليون بخاصة: إلى الإفادة في علوم العرب الملاحية 
في العصر الوسيط» حتى أوائل القرن الخامس عشرء وقد مهدت لحم هذه المعلومات 
ولاشك ‏ السبيل للكشوفات الجغرافية؛ التي قاموا بها بعد ذلك فخلال القرن 
الخامس عنششر» بذل ملوك البرتغال جهوداً كبيرة في الإفادة من كل الرسومات 
والخرائط المعروفة في عصرهمء بخاصة تلك التي وصفها الإيطاليون الذين جعلوا من 
الملاحة علما بفضل القواعد والاسس التي توصل إليها العرب وغيرهم من شعوب 
الشرق . ومن المعروف جيداً ‏ ا يقول شوموفسكي ‏ أن رجال البحر الأوربيين 
في القرن الخامس عشر كانوا في كثير من الأحيان تلامذة للبحارة العرب . فالبحار 
البرتغاليي انفانت انريكوء وهو الذي يرتبط اسمه بحملات البرتغاليين الملاحية . قد 
استفاد من خبرة البحارة العرب في شمال أفريقيا . وبفضلهم استطاع البرتغاليون 
أن يتوصلوا إلى عمل خرائط ( ما يطلق عليه امم البورتولانات ) وأدوات الملاحة وأن 
يحسّنوا طاقم سفنهم . وبفضل تأثير العرب أيضاً استطاع البرتغاليون ‏ على 
ماييدو ‏ أن يبنوا خطاً جديداً من السفن, له نظام جيد لشد القلاع والتحكم 
0 

تزايد اهتتام البرتغاليين بالملاحة» بحيث اتحذ هزي الملاح في مديئة “ساجرس 
مركزاً لدراسة أحوال الملاحة البحرية؛ واجتذب إليه كل الملاحين والتجار من كل 
حدب وصوب» ومن أجل الاستاع إلى أحاديثهم والانتفاع من معلوماتهم وتجارهم 
في هذا المضمار(24 . 

وفي عهد جون الثاني (1455 - 1495) أنشاً مجلساً لوضع قواعد جديدة 
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الدكتور طارق نافع الحمداني 
يستعين بها الملاحون على قياس خط العرض» عندما يتعذر رصد نجم القطب 
مباشرة . وقد انظم إلى هذا المجلس عدد من الختصين بأمور الفلك» الذين توصلوا 
إلى أن الاستغناء عن النجم القطبي مباشرة» يمكن أن يكون بواسطة الاسطرلاب» 
ومنذ ذلك الحين شرع أعضاء المجلس في تدريب جميع الربابنة البرتغاليين على 

يقة استعمال هذا الاكتشاف الجديد(7) , 

وبينا كان علماء الفلك ماضينء بأمر الملك جون الثاني» في ضبط وسائل 
الاستعانة بهذا العلم في البحر» نشط الملاحون البرتغاليون للتعمق في سفنهم باتجاه 
الجنوب» مستعملين في ذلك الاسطرلاب في أثناء رحلاتهم على الساحل الغرلي 
الأفريقي» يا استعمل ملاحهم ( ديكو كوميز ) ربع الدائرة في عام 1462 . وهار 
الاستعمال الأخير( الكواردنت '0118418042771 ) كان عثابة الة تمثل قرا 
قدره 90 درجة من الاسطرلاب» وتقيس ارتفاع النجوم فوق الأفق(26 . وهكذا 
تمكن البرتغاليون بفضل الرحلات البحرية» والطواف حول أفريقيا في تطوير وسائل 
الملاحة البحرية وأدواتها» بحيث لم يعد الغرب - كا يقول كراتشكوفسكي ‏ 
تلميذاً للشرق يا كان عليه الخال من قبلء بل أخحذ يسير في اتجاهه الخاص به272 . 

وعلى الرغم من تطور معلومات البرتغاليين الملاحية» فقد أجهدوا أنفسهم في 
التعرف على علوم الملاحة العربية والإفادة منها في مشروعاتهم الملاحية المتتابعة» وقد 
اتبعوا في ذلك شتى الطرق» وكان من بينها إرسال البعوث الاستطلاعية إلى الشرق . 
وكان الهدف الاسعاسي لعلك البعوث هو العثور على مملكة القديس يوحنا 
( برسترجون )» واكتشاف مواطن التوابل التي يبيعها الإيطاليون في الأسواق 
الأوربية» والتعرف على طريق الملاحة الذي يقود إلى الهند» عن طريق الدوران حول 
أفر يقي( 8) 

0 رحلة بيرو' دي كوفلهام ( تسهط00:11 ) وألفونسودي بايفا في السابع من 


ابن ماجد وإرشاد البرتغاليين إلى الند 


شبر أيار سنة 1487 أولى البعثات البرتغالية لتحقيق الأغراض المشمار إليها آنفاً عن 
طريق البر» بيها كانت رحلة دياز في السنة نفسها قد أرسلت للغرض نفسهء ولكن 
عن طريق البحر» وذلك بالدوران حول أفريقيا . 

أبحر كوفلهام وبايفا من برشلونة قاصدين إيطالياء ثم واصلا السفر إلى رودس» 
ومنها أبحرا إلى الاسكندرية فالقاهرة» ثم خرجا منها مع بعض القوافل التجارية 
المتوجهة إلى عدن, حيث افترقا هناك فاتجه بايفا صوب الحبشة» بيها رحل 
كوفلهام على ظهر سفينة عربية إلى الحند» وقبل أن يفترقا تواعدا على اللقاء بمدينة 
طيبة» قرب القاهرة . 

وصل كوفلهام بعد شبر من مغادرة عدن إلى كانا نور» ثم زار كاليكوت وكدا في 
المندء ومن ثم استقر رأيه على العودة منها إلى شرق أفريقياء وفي خلالها استطاع أن 
يتعرف من الببحارة العرب على ظهر السفينة؛ مبادئ الإبحار في المحيط الندي» 
وذلك قبل ععشر سنوات من زيارة فاسكودي غاما . 

سافر كوفلهام من شاطيئٌ مليبار إلى هرمز» ومنها واصل سيره إلى عدن ثم عبر 
منها إلى زيلع» ومن ثم واصل السفر جنوباً بمحاذاة ساحل أفريقيا الشرق» فزار 
مقاديشو وممياسة وزنجبار وسفالة» ولاحظ عن كثب طبيعة الملاحة في تلك 
ديات كمد ف :ذلك عل اللذتفين الغرث هبالك 0 

اغتبط كوفلهام بالنتيجة التي حصل علبها واستبد به الشوق إلى لقاء زميله» 
فاستقر عزمه على العودة إلى مصرء وحين وصلها وجد أن بايفا قد مات منل فترة 
غير طويلة . وبيئا كان يتأهب للعودة إلى البرتغال» توجه لمتقابلة ببوديين» كلفهما 
الملك جون الثاني بإبلاغ كوفلهام العودة إلى هرمز في مهمة خاصة فعاد إليها . 

وقبل مغادرته القاهرة» أرسل كوفلهام تقريراً للملك عن رحلته إلى الهند وسواحل 
شرق أفريقياء وقد نقل لنا فرانسسكو الفارز مضمون هذا التقرير» الذي أشار فيه 
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إلى 6 كوفلهام بإمكائية الإبمارء ما بين موانئ الحند شرق أفريقياء والدوران 
حول رأس الرجاء الصاح يا أكد فيه أن البحارة العرب يعرفون تلك البلاد معرفة 
تامة ج210 , 

ولما كان كوفلهام يعتقد أن برئلميو دياز مايزال ماضياً في البحث عن الطريق إلى 
اخيط المنديء لذلك كتب إلى الملك لإبلاع كيك الان:: 

( إذا واصلت السير في البحر جنوباًء فلا بد لك من أن تصل إلى نهاية القارة؛ 
وحينقذ تكون قد أشرفت على حيط الهندي» وف وم كنا ده رتدالك أن مشالرا 
عن بلاد سفالة» وعن جزيرة القمر» فسوف يجدون فيها ربابنة يقودون سفنك إلى 
الميد2ة!2 ). 

هذا مع العلم بأن دياز قد عاد إلى لشبونه؛ بعد مغادرة هذين الشخصين بستة 
او 

والظاهر أن هذا التقرير قد وصل إلى الملك البرتغالي فعلاً» وكانت الآراء الواردة 
نه مطابقة لاستكشافات دياز الذي عاد إلى بلاده قبل وصول تقرير كوفلهام» إلا 
أنه أصبح أساسا لخط السير» الذي التزمه فاسكودي غاما في رحلته إلى الهند . 
ب معرفة ابن ماجد الملاحية ومكانتها في عصره : 

يعد ابن ماجد من كبار ربابنة البحر في عصره؛ إذ كان يرا بالبحار الشرقية 
وشواطئباء وقد تولد ,ذلك لديه نتيجة خبراته الشخصية من جهة؛ والخبرات السابقة 
التي 1 كتسهها من جهة أخرى . وعلى العكس من الجغرافية الوصفية» التي مارسها 
المؤلفون العرب في العصور الوسطى» حيث كانت لا تتطلب بالضرورة رؤية المناطق 
الي يجري وصفهاء فإن الجغرافية الملاحية كانت تتطلب التفاعل الحي؛ الخلق بين 
العموميات النظرية والمجهودات العلمية»وتظهر هذه الخاصية بوضوح شديد في 
عا ام 1 
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ورث ابن ماجد أخهنة أبا عن جد حيث يقول ني ذلك : ( وقد كان جدي 
محققاً فيه ومدققاً .. فزاد عليه الوالد بالتجريب والتكرار» ففاق علمه علم أبيه . فلما 
جاء زماننا جربنا هذاء وكررناه قريباً من أربعين سنة» وقد حررنا وقررنا علم الرجلين 
النادرين» وأرخناه وفهمنا جميع ما جربوه )19), 

تحدث ابن ماجد كثيراً عن المعلومات التي أضافها إلى أسلافه في علم الملاحة 
البحرية» وتوضح أوصافه لجميع الأجزاء المهمة في حيط الهنديء أنه كان سيد 
الموقف . فلقد عرف بتعمق الطرق البحرية عبر هذا المحيط» إذ أعطته تحاربه الطويلة 
خبرة وشبرة» جعاته يعترف بأنه من أفضل الملاحين الذين سبقوه» وليس هناك من 
يضاهيه في عصره؛ وهو القائل عند حديثه عن الإبحار في البحر الأحمر والبحار 
المرتبطة به : ١‏ لم يجزها في زماني غيري ... ولم أذكرها في هذا الكتاب خوفاً من أن 
يقع عليها السفهاءء ويجادلون بها العلماء» فيسبرون في معرفة القياسات في هذا 
البحر وجزرهء فتركناها كي لا يدركه إلا من أكثر السفر فيه )09 2. وهكذا لم 
يستطع ابن ماجد إلا أن يعترف:بأنه من أبرز الملاحين الذين يمرون في الحيط 
الهندي» بحيث قال عن نفسه أيضاً : ( وأما معرفة البحر وجزره» ففي الآفاق من 
هو أخبر مني موود 2039 

١‏ تقتصر معرفة ابن ماجد الملاحية على خبرته الشخصية:؛ وتجاربه في البحار» 
بل أنه طور بعض الآلات الملاحية التي تعين في هذا امجال» ونعني البوصلة . لذا لا 
نستغرب إن سمعناه يتحدث عن اختراع هذه الآلة بقوله : « ومن اختراعنا في علم 
البحر تركيب المغناطيس» الحقه بنفسه: ولنا فيه حكمة كبيرة ل تودع في كتاب . 
فإذا كان أحد يعرف فنحن مسبوقون كذلكء ورتبنا المتكاب وأدركناه في الذهبية 
وشرحهاء وكفى بمقدار معرفتنا للعارفين بعد موتنا )9 2. 

وعلى الرغم من ذلك» فهتاك ما شين إل أن العريت اختزعوا حكا ذا إيرةء يدل 
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السمك الحديدي الصيني» ولكن لم يذاع استعماله في المحيط الحندي إلا في نباية 
القرن الغالث عشر . فقد كتب المقريزي سنة 845 ه / 1442 م في حفظ مصر 
الأتي : 

« عندما يصعب عل المسافرين في بحر الهند الاهتداء بالنجوم في اللياللي المظلمة 

الحالكة؛ ولا يمكنبم الاطلاع على الجهة المقصودة» يلجؤون دائماً إلى استعمال 
حديد بجوف مصنوع بشكل السمك ويجعلونه ضتيلاً . وفي فم السمك يتخذون 
شيئاً من المغناطيس» وعندما يوضع هذا السمك في الما يدور ويتجه داما إلى 
القطب الجنوبي» ولكن ذنبه إلى القطب الشمالي )2"0. 
٠‏ وكان هذا الحك عبارة عن نوع من الإبرة المغناطيسية» التي كانت تطفو على 
الماء» أو بواسطة خشبة ذات طرف حادء وقد ذكره كل من شهاب الدين أحمد بن 
ماجد, والشيخ سلوان المهري, مما يدل على أن استعماله في الحيط الهندي» بدأ في 
أواخر القرن الخامس عشر . ولا يكتفي ابن ماجد بذكره فحسبء بل أنه أشار ‏ 
كا أسلفنا ‏ إلى اختراع هذا الحك بنفسه . ولكن الذي يبدوء أن الذي يعنيه أنه 
طوّره ورقاه» وحوّله إلى شكله الحالي . واحترع له صندوقاً وضع فيه الإبرة التي لا 
تستقر إلا من جهة الشمال بفعل مغناطيسي . ومن أجل ذلك سماه ( بيت 
الابرة )(18), 

م يتوصل الأوربيون إلى معرفة الك المغناطيسي» إلا بعد القرن الخامس عشر . 
وأطلقوا كلمة ( كمباس ‏ قنباص 003425855 ) على هذا الحك بدل الخرائط» 
ولا توجد في الكتب الأوربية شهادة علمية تثبت إلمامهم بذلك من قبل؛ ويشير ابن 
ماجد إلى ذلك في كتابه ( الفوائد ) بقوله : 

١‏ لنا ترفات وأزوام وقياسات» لا يقدرون عليها وليس هي عندهم؛ ولا يقدرون أن 
بحملوا دركناء ونحن نحمل دركهمء وندرك معرفتهم» ونسافر بمراكبهم؛ لأن البحر 
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الهندي هو متعلق بالبحر المحيط» وله علم في الكتب والقياس»وعلمهم ليس له قياس 
ولا كتاسبء إلا في ( قنباص )2"0. 

ومن المعروف أن ابن ماجد أراد أن يضع دليلاً بحرياء للأمبار والجبال والسواحل 
والجزر» و طول البلد وعرضه وأسماء النجوم ومعرفتها والهداية بهاء وذكر الرياح الموسمية 
وأوقات حيوبها وسكونهاء وتحديد طريق سير السفن في السواحل العربية وساحل 
الهند وشرق أفريقياء وهذا ما نلمسه في مؤلفاته العديدة» بخاصة كتاب ١‏ الفوائد ) . 
ففي هذا الكتاب الذي يقسمه المؤلف إلى اثني عشر قسياًء يطلق على كل منها اسم 
و فائدة »ع كأنما يريد ببذاء التذكير بعنوان الكتاب . وني هذه الفوائد أوصاف 
مفصلة تطرق الملاحة المختلفة» في امحيط المندي وبحاره وخلجانه: أي أنها أشبه ما 
تكون ب ررشدات بحرية بالنسبة لعصرها . 

ويسصشهد كراتشكوفسكيء برأي فران» المستشرق الفرنسي الذي اهتم بهذا 
النوع من الأدب العربي» حيت يرى أن كتاب ١‏ الفوائد » أثر يدعو إلى الإعجاب» 
وعدّه ذروة التأليف الفلكي الملاحي لعصره؛ 5 عد ابن ماجد أول مؤلف 
للمرشدات البحرية الحديثة .. يا أن معلوماته عن الرياح الموسمية والرياح انحلية؛ 
وطرق الخلاحة الساحلية والبعيدة المدى» تتميز بأقصى درجة في الدقة والتفصيل» 
يمكن أت نتوقعها في ذلك العصر9”). 

ومن الواضح أن معلومات ابن ماجد الملاحية كانت مستندة إلى من سبقوه في 
هذا المضهار من جهة؛ وعلى تحاربه الشخصية بخاصة من جهة أخرى . وقد استفاد 
البرتغاليون منذ الحظة دورائهم حول رأس الرجاء الصالح من التجربة الملاحية العربية» 
بل إن آقدم ما درّنوه في هذا المضمارء يا يقول كراتشكوفسكي» حمل آثار النفوذ 
العربي يوضوح, أضف إلى هذا أن بعض الاصطلاحات الفنية البرتغالية ليست 
و ترجمة صرفة لمثيلاتها العربية . وإذا كان تأثير أدب الحغرافية الملاحية العربية 
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على أهل الغرب في القرنين الخامس عشر والسادس عشر جلياً بهذا القدر» فقمين 
أن يكون تأثيره على أهل الشرق أوسع وأعمق20). 

وعلى هذا كله فقد كان من الصعوبة بمكان أن يبحر المرء في المحيط الهندي ‏ 
كا يقول جبران فران ‏ دون الاستعانة بمؤلفات ابن ماجد وتوجيهاته البحرية . وقد 
كان الربابنة الأجانب والقواد والملاحون لا يعرفون كيف ييبحرون فيه ومن ثم كانوا 
دائاً لا يستغنون عن ربان يرشدهمء إذا لم تكن لديهم المعلومات الضرورية22). 
2 التفاف البرتغاليين حول أفريقيا : 

1 الدشاطات البرتغالية حول أفريقيا حتى اكتشاف رأس الرجاء الصاح : 

تؤكد البحوث الحديفة على أن السفن الأوربية» عند عهد الإمبراطور 

الروماني أوغسطسء قد طرقت طريق رأس الرجاء الصالمء قبل بارثيملو دياز بقرون 
طويلة . إذ تشير هذه البحوث إلى وصول بعض المراكب إلى السواحل الافريقية من 
الغرب إلى الششرق» للاتجار مع بلاد الصومال وبلاد العرب . هذه الإشارات 
المتقدمة تحمانا على الظن بأن معلومات ملاحي المحيط الحندي على السواحل 
الأفريقية ( الشرقية والغربية ) لا ترجع فقط إلى المعلومات التي أمدهم البرتغاليون بها 
بعد فاسكودي غاماء وإِغما من الممكن أن السفن الأوربية في العصور القديمة ‏ ؟! 
يقول ابن ماجد ‏ مخرت عباب المحيط الهندي بعد أن مرت برأس الرجاء الصالح؛ 
وزارت سفالة في بلاد الزنج» التي تقترب نسبيا من الطرف الجحنوبي لافريقياء حيث 


يقول في ذلك : 
وقيل كن في قديم الدهر مسراكب الإفرنج تأني القمر 


)030 : ١ 0 : م‎ 


انقطعت ملاحة هذه السفن بعد سقوط الامبراطورية الرومانية في القرن الخامس 
الميلادي؛ حيث أعقبتها عصور الظلام؛ التي عاشت أوربا خلالها في حالة من 
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الفوضى والجهل وإراقة الدماء . ولم تصل بعد ذلك سفينة من أوربا إلى الشرق حتى 
القرنين الخامس عشير والسادس عشرء حيث بدأت حركة الكشوف الجغرافية 
أرق 

ومن جهة أخرى» فقد كانت السفن الشرقية» وبالذات العربية» تتردد على 
الموانيئ الترقية لأفريقياء ومن بينها ميناء سفالة» منذ القرن التاسع الميلادي على 
الأقل . والأهم من هذا أن فرامورا 2/3113 1:2 عندما وضع مصوره الجغرافي عام 
5 ذكر أن ملاحاً عربياً أبحر حوالى العام 1420 من المحيط الهنديء إلى القارة 
الأفريقية» فظهر في المحيط الأطلسي 20 2. وهو ما يشير إلى معرفة الملاحين العرب 
بتلك الجهات معرفة جيدة . 

وعلى أية حال: فقد حاول الملاحون البرتغاليون» خلال القرن الخامس عشرء 
البحث عن طريق بحري إلى الحند والشرق الأقصى؛ بالدوران حول أقصى نقطة 
جنوبية في أفريقيا . ول يأت هذا الأمر عن طريق الصدفة؛ وإئما جاء نتيجة لحهود 

متواصلة استمرت أكثر من سبعين سنة من الزمن» وإن كانت المعرفة البرتغالية 
خلال هذه الفترة مقتصرة على أن السفن إذا أبحرت إلى ساحل أفريقيا» ودارت 
حول نباية القارة» فإنه يمكن عندئذ أن تصل إلى الند بالإحار شرقاً عبر ابيط 
الهمندي» دون أن تكون لديم الخبرة الملاحية الكافية في ذلك امحيط . 

بدأت الخطوة الأولى في الكشوف الحغرافية على عهد هنزي الملاح؛ الذي عرف 
بشغفه الشديد بالملاحة» وبنائه أسطولاً حربيا لهذا الغرض» وتشجيعه العميق 
للرحلات البحرية طوال حياته حتى توفي عام 1463 . وني خلال ذلك أبحرت 
السفن البرتغالية لاستكشاف سواحل أفريقيا الغربية» حيث وصلت عام 1418 إلى 
« بورتوسانتو ) أي ثغر السلامة . وتقدمت السفن البرتعالية عام 1429 إلى جزيرة 
( ماديرا )» ولكنها لم تحقق تقدماً ملموساًء إلى أن تمكن ( جيل إينز ) من الطواف 
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حول ( رأس بوجا دور ) عام 1434 . وقال أن الملاحة سبلة في ما وراء هذه 
انه > راسوف تلات الوغالية ادرف الراسدة إن لاحر وعدت 
السنغال عام 1446 » ووصلت سيراليون عام 1460 (225 . وعبر 5 
البرتغاليون خط الاستواء عام 1471 » ووصلوا إلى مصب تبر الكونغو عام 1483 

حطت الكشوف الجغرافية البرتغالية خطوة مهمة على عهد الملك جون الثاني» 
الذي اعتّزم مواصلة اللجهود حتى يبلغ بلاد الهند برا وبحراً في أن واحد . فكان أن 
أرسل كلاً من كوفلهام وبايفا براً إلى أفريقيا وآسياء لكي يصلا إلى الهند» وجهز من 
جهة أخرى حملة بارثلميو دياز بحراً . 

أقلعت حملة دياز في اب 1486 ووصلت إلى موقع رأس الرجاء الصالح» وعادت 
إلى البرتغال في كانون الأول 1487 . وتغد هذه الحملة أول حملة ناجحة في طريق 
الكشوف الاستعمارية» ذلك لأها لم تصل إلى أقصى الطرف الحنوبي لأفريقيا 
فحسبء وإنما عبرت باتجاه الساحل الشرقي» ولكن دياز لم يستطع المضي في 
رحلته» لأنه واجه تمرداً خطيراً من الرحالة البرتغاليين» فقطع الرحلة وعاد إلى بلاده . 
وعلى هذا كان دياز أول من اجتاز رأس العواصفء الذي سمي فيا بعد برأس الرجاء 
الصالح؛ وبوصوله إلى تلك المنطقة؛ يكون قد مهد الطريق للوصول إلى الهند2270. 


ب حملة فاسكودي غاما نحو الهند : 
لقد انقضت ماني سنوات ما بين رحلتي دياز وفاسكودي غاماء وكانت 
هناك حاجة لتنظم المعلومات الكثيرة التي جمعها كوفلهام» والتي كان من الصعوبة 
جعلها في متناول اليد قبل عام 1491 1492 . وعندما بدأت رحلة فاسكودي 
غاما في 8 تموز عام 1497 » كان من أهم مازود به نسخة من تقرير كوفلهام 
وخرائطه التي رسمها للأماكن التي زارها على شواطئ شرق أفريقيا2). 
04 
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وفضلاً عن ذلك» فقد عمل الملك عمانوئيل الثاني على تحهيز هذه الحملة بم 
تحتاج إليه من علماء فلك؛ وبحارة ذوي خبرة» وسفن تصلح لمثل هذه الرحلة» إذ 
دعى الفلكي العجوز زاكوت لتدريب مرشدي السفن ومساعديهم على استعمال 
الأسطرلاب» ليكونوا أكثر استعداداً من الوجهة الفنية» لمواجهة ما قد يطرأ على 
الحملة من تقلبات جوية في أثناء الرحلة» وأعطى زاكوت لكل مرشد خريطة كبيرة» 
بها خطوط بألوان مختلفة تبين أسماء الرياح واتجاهاتها . كا رُود المرشدون بكل أنواع 
الآلات التي لا يستغنى عنبها في الملاحة . وفحوى القول» وضع نحت تصرف دي 
غاما كل ما يحتاج إليه» وما تمخضت عنه الكشوف الجغرافية من معلومات 
ارات 

انقضت خمسة أشبر على مغادرة فاسكودي غاما للشبونة» وعندها قرر الإرساء 
عند شواطيئٌ أفريقيا الغربية لمعرفة المنطقة التي وصل إلِبا . فقد حال تأرجح السفن 
دون إمكانية الاستفادة من الأسطرلاب الذي زود به . ولما كان" يريد أن يقيس 
ارتفاع الشمس بالأسطرلاب» فقد وجد نفسه مضطراً للنزول إلى البر لبقوم 
بالرصد اللازم لمعرفة درجة خط العرض . وفي خلال ذلك» وعندما أشرفت سفن 
دي غاما على طريق رأس الرجاء الصالح؛ تعرضت تلك السفن لرياح عاتية» 5 عرد 
عليه بحارته الذين أرادوا العودة إلى البرتغال» ولكن هؤلاء لم يدركوا أنهم عبروا هذا 
الرأس إلى المياه الحادئة الدافقة في الساحل الشرقي لأفريقيا 0 . 

وعندما استطاعت رحلة فاسكودي غاما عبور رأس الرجاء الصالح» لم يخاطر 
فاسكودي غاما بالابحار في المحيط الحندي الذي لا يحده شاطئ» واتجه بحذاء 
الشاطئٌ الشرقٍ لأفريقياء وتوقف في موزمبيق ني الثاني من اذار 1498 . وقد أبصر 
هناك بعض السفن العربية» التي يستخدم ملاحوها الات الاهتداء في البر كالبوصلة 
( بيت الابرة )» وهو يذكر ذلك حرفياً بقوله : « ويحمل الربابنة لتوجيه السفن 
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والات للرصد وخرائط بحرية )234 

احملت جزيرة موزمبيق أهمية كبيرة نظراً لموقعهاء ولكونها أحد مراكز تحارة 
سفالة ‏ موطن الذهب وكانت مقرأ للتجار العرب والمنود . وكان اسم الوالي 
وقكذ زاكويجة ( وأحياناً يسمى كويلو ) . وقد ظن أهل هذه الجزيرة .في أول الأمر 
أن البرتغاليين مسامونء وقد جاؤوا من بلاد المغرب» فقابلوهم بمظاهر الود 
والإكرام» فلما عرفوا أنهم غير ذلك سعوا في إبعادهم بشتى الطرق232. من دلك» 
أن فاسكودي غاما طلب من حا موزمبيق بعض الربابنة ليوصلوه إلى كاليكوت» 
فأنفذ معه اثنين منهما . ولكن الرسالة التي حملها هذان الدليلان إلى ملك ممباسة» 
وكان صبراً لحا موزمبيق؛ كانت تحمل تحذيراً من هؤّلاء البرتغاليين» حيث أن 
فاسكودي غاما الذي كانت تساوره الشكوك والريبة من أمر الدليلين» قد أرغمهما 
على إفشاء أمر الرسالة» ولذلك قرر التوجه نحو مالندي دون الرسو في ممباسة(33). 

ولا وصل البرتغاليون إلى مالندي ‏ الواقعة حالياً في كينيا ‏ لقي دي غاما فيها 
ترحيبا من ملكهاء الذي تصفه المصادر بأنه كان كهلاً رقيق اللجانب كثير العطف 
نحو الأجانب*©23. فلما طلب منه القائد البرتغالي ملاحاً يرشده إلى الهند» وعده 
بتلبية طلبه هذاء وقام الملك فعلاً بتبيئة أحد الملاحين؛ الذي يدور الخلاف كثيراً 
حول هويته: ويذكره البعض بأنه ابن ماجد» حيث وقعت على عاتق ذلك الملاح 
مهمة إرشاد الأسطول البرتغالي إلى الحند . وعندها غادر الأسطول البرتغالي في 
الثاني والعشرين من نيسان» ووصل كاليكوت في الثامن والعشرين من مايو عام 
8 . 
3 علاقة ابن ماجد بالبرتغاليين وأبعادها : 

ابن ماجد والبرتغاليون في رواية المبروالي : 
الاريك كاله التسال الرتالنين باذ ايده وفاتال قير كيرا من 


0 


التساؤلاات التي لبن بالمستطاع الاجابة عنها بسبولة . ترى هل حدث هناك اتصال 
فعلي بين ابن ماجد وفاسكودي غاما ؟ وأين تم هذا الاتصال ؟ وماذا كانت 
نتيجته ؟ هل ترتب عليه قيادة ابن ماجد للبرتغاليين إلى الهند ؟ أم اكتفى بمجرد 
توجيبهم إلى الطريق نحو الهند ؟ وني مقابل ذلك فإن هناك تساؤلات أخرى تقول 
بأن ابن ماجد لم يكن قد اتصل نبائياً بابرتغاليين» وكان بعيداً عن شرق أفريقيا 
ساعة وصول فاسكودي غاما إليها» فكيف تم له إرشادهم وتوجبهم ؟ على أن هذا 
الافتراض الأخير لوتم إثباته فعلء لكان أمرأ علمياً مهماًء غير أن الأدلة على ذلك 
غير موجودة؛ ولكن لو صح عكس ذلك» فهل يعد ابن ماجد خحائناً لوطنه وأمته ؟ 

والواقع أن هذا البحث لا بدف إلى نفي أو إثبات هذه التهمة الملصقة بابن 
ماجد» بقدر ما هو نظرة جديدة إلى الروايات المتعلقة باتصاله بالبرتغاليين من جهة؛ 
ونظرته إلى هذه المسألة الحيوية» بما تحمله من معانٍ إنسانية وعلمية من جهة أخرى» 
وذلك وفقاً لا نقلته آثاره العلمية المعروفة . 

والمعروف أن أولء بل وآخر» من أشار صراحة إلى ابن ماجد واتصاله بالبرتغاليين 
هو قطب الدين المبروالي) في كتابه ( البرق الهاني في الفتح العهاني ) حيث جاء 
فيه : 

( وقع في القرن العاشرء من الحوادث الفوادح النوادر» دخول الفرنقال 
( البرتغال ) اللعين» من طائفة الفرئج الملاعين» إلى ديار الهند» وكانت طائفة منهم 
يركبون زقاق سبتة في البحر ويلجون في الظلمات» ويمرون بموضع قريب في جبال 
القمرء وهي مادة أصل بحر النيل» ويصلون إلى المشرق» ويمرون بموضع قريب من 
الساحل في مضيق» أحد جانبيه جبل» والجانب الثاني بحر الظلمات؛ في مكان كثير 
الأمواجء لا تستقر به سفائهم» وتتكسرء ولا ينجو منهم أحد؛ واستمروا على ذلك 
مدة» وهم يبلكون في ذلك المكان» ولا يتخلص من طائفتهم أحد إلى بحر الهند» إلى 
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أن خخلص منهم غراب ( نوع من السفن ) إلى الهند» فلازالوا يتصلون إلى معرفة هذا 
البحر» إلى أن دلهم شخص ماهرء يقال له أحمد بن ماجد صاحبه كبير الفرنح, 
وكان يقال له ( الملندي ) وعاشره في السكر, فعلمه الطريق في حالة سكره» وقال 
لهم : لا تقربوا الساحل ني ذلك المكانء وتوغلوا في البحر ثم عودواء فلا تنالكم 
. الأمواج» فلما فعلوا ذلك صار يسلم من الكسر كثير من مراكيهم» فكثروا في بحر 
الهند» وبنوا في كوه من بلاد الركن» قلعة يسمونها كوتاء ثم أخذوا هرموزء وتقووا 
هناك» وصارت الأمداد تترادف عليهم في البرتغال» فصاروا يقطعون الطريق على 
المسلمين أسراً ونسأ ويأخذون كل سفينة غصباً إلى أن كثر ضررهم على 
المسلمين» وعم أذاهم على المسافرين (35). 

وقبل أن ننظر في رواية النهروالي هذه نرى بضرورة التعرف على هوية النبروالي 
وشخصيته . فهو الشيخ محمد بن أحمد الغبروالي ( 917 - 990 ه / 1511 
2 م ) » نسبة إلى نهروالة» وهي بلدة صغيرة من كجرات» تسمى اليوم 
( بتن ) . وقد ولد وتربى في الندء ثم هاجر إلى الحجاز وهو مايزال صغيرأء وتعلم 
على والده» ثم اتصل برجال الدولة العهانية» وكانت قد استولت على الحجاز بعد 
هجرته إليهاء ووثقت صلته بهمء وتعلم التركية وأتقنهاء حتى صار يؤلف وينظم بهاء 
وتعددت أسفاره إلى مصر والشام والدولة العانية . وكانت صلاته بالحجازيين في 
الغالب» لذلك نرى بأن مؤلفاته بخاصة « البرق الهاني ) مليئة بالاشادة بالعؤانيين» 


2 5 ع (36) 
في حين أنها كانت زاخرة بالتحامل الشديد على العرب وذمهم في أغلب الأحيان ٠‏ 


وعلى الرغم من علاقة النبروالي السيئة بالعربء إلا أن التساؤل الذي يثار هنا هو 
هل كانت هناك علاقة عدائية بين ابن ماجد والنبروالي ؟ ولماذا ذكر النهروالي ابن 


ماجد بالاسم ولم يذكر غيره من الملاحين العرب» كسليان ال مهري مشلا أو أحد 
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ملاحي الحند مع العلم أن المصادر البرتغالية أشارت إلى شيء من هذا القبيل بامم 
( المعلم كانا أو كاناكا )» سواء قبل رحيل فاسكو دي غاما إلى الهند أو ركا معه . 

الحقيقة أن المصادر التاريخية لاتزودنا بشيء عن هذه التساؤلات» وهي في الوقت 
نفسه لاتشير إلى وجود علاقة سيئة بين النبروالي وأحمد بن ماجد . لذلك فمن غير 
المعقول أن يكون النهروالي قد اخترع اسم هذا الملاح العربي المشهور دون غيره ‏ في 
هذا الموضوع من أجل التشهير به الذي كتب مؤلفه « البرق الهاني » بعد حوالي 
خمسين سنة من ذلك الحادث الخطير ‏ أي كشف البرتغاليين لطريق الشرق ‏ 
كان أقرب إلى مايدور بين المتقدمين في السن ني عهده؛ أو رما اطلع على مخطوط أو 
إشارة معينة» قد تكون مفقودة الآن» هي التي دعته إلى أن يحدد ابن ماجد بالذات 
بكونه هو الذي ساعد البرتغاليين في الوصول إلى الهند . 

ومهما يكن من أمرء يعد النهروالي أول من أشار من المؤرخين العرب إلى هوية 
ابن ماجد» وقد اعتمد على نصه المستشرق الفرنسبي فرانء وتابعه في ذلك المؤرخون 
الروس أمشال كراتشكوفسكي وشوموفسكي . إذ حمل هؤلاء جميعاً ابن ماجد 
مسؤلية قيادة الاسطول البرتغالي إلى الهند» حيث ترتب على ذلك العمل لتثبيت 
الوجود البرتغالي في الشرقء والإضرار بالمصالح العربية والإسلامية في المنطقة . وقبل 
أن نناقش هذا الأمر» نعود إلى رواية النهرواللي لمعرفة فحواها ومقدار المساعدة 
ونوعيتهاء التي قدمها ابن ماجد للبرتغاليين . 

يكتنف رواية النهروالي الكثير من الاضطراب والتشويش والخلط» فضلاً عن 
الأخطاء الجغرافية والتاريخية . وإذا ما طرحنا جانباً هذه الأخطاء الصغيرة في الوقائع 
التاريخية» وطرحنا « قصة السكر » التي أراد المؤلف بباء على مايبدوء إيحاد تبرير 
لمواقف ابن ماجد على أن يرشد سفن البرتغاليين» عند ذلك تصبح الرواية انعكاسا 
للوقائع التاريخية والملاحية؛ التي كانت عليها منطقة المحيط الهندي» فضلاً عن أنبا 
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أشارت بالذات إلى اسم ابن ماجد . 

تشير الوقائع التاريخية والملاحية» 5 صورها النهروالي» إلى المتاعب التي تعرض 
البرتغاليون لحاء وقيامهم بعدة محاولات لم يكتب لا النجاح؛ قبل أن تصل سفيئة 
شراعية كبيرة إلى الهند» ١‏ واستمروا على ذلك مدة » . وبيغا لايحدد النهروالي هذه 
المدةقء فإن ابن ماجد يحددها بسنتين حين يقول : 
جازمناق عنام تتسمتكاية .سركت الاتشرم يتايايفة 
فد مستبا نسسيكن كالتبجليق» نيبا وجالرا الجد الي 

إن وصول البرتغاليين إلى الهند» م يشير ابن'ماجدء أصبح يقيئاً وهذا يعني أمهم 
استعانوا بمرشدين ملاحيين عارفين بالطريق إلى تلك البلاد بعد سنتين من الضلال في 
البحر المفتوح ويذكر *لنبروالي في هذا المجال بالذات أحد هؤلاء المرشدين؛ 
ويجعله ابن ماجد . ولكن عندما ننظر إلى نص النهروالي بدقة» فلا نجد في ثنايا هذا 
النص ما يشير إلى مرافقة ابن ماجد للبرتغاليين» بقدر مايعني أنه وصف هم الطريق» 
وقال لهم : ( لاتقربوا الساحل ( أي الساحل الشرقي لأفريقيا ) في ذلك المكان» 
وتوغلوا بالبحر ثم عودواء فلاتنالكم الأمواج: فلما فعلوا ذلك صار يسلم من الكسر 
كثير من مراكبهم» فكثروا في بحر الهند ) . 

وببذا يتحدد دور ابن ماجد في هذه الناحية ‏ طبقا لنص الههروالي ‏ في تعليم 
البوتغالين قولاً ووصفاً . وليس عنملا وقيادةبولو فعل لما قال 8:4 وتوغلوا في البخر 
ثم عودوا »» أي أن الأمر لم يتعدٌّ محرد إسداء النصح وتقديم المشورة التي من شأمها 
تسهيل مهمة وصوطهم إلى الهند7 228 . 

ب ابن ماجد في الروايات البرتغالية : 

لابدف هذه الناحية في البحث إلى تقصي المعلومات الواردة في المصادر 

البرتغالية عن الملاح الذي قاد البرتغاليين إلى المند» ذلك لأن معظم الباحثين» عريا 
50 


ابن ماجد وإرشاد اليرتغاليين إلى الهند 


كانوا أم أجانب» قد تناولوها بالبحث والدراسة والاستقصاء ولكن الذي أردت 
معالحته هو مسألة اللقاء الذي تم بين فاسكو دي غاما والملاح المسلم الذي تشير 
إليه المصادر البرتغالية بصورة مضطربة ومتضاربة فاحياناً باسم « مالهوكانا ) وأخرى 
باسم ( كاناكا ) وتعني استدلالاً « الخبير بالشؤن الملاحية » على أن ذلك اللقاء يدل 
على أن البرتغاليين» وبعد محاولاتهم الفاشلة للاقلاع من الشاطىٌ الشرقي لأفريقياء 
قد استعانوا بمرشد بحري على درجة كبيرة من الكفاءة» فمن هو المرشد ؟ وما هي 
أهبيته بالنسبة للبرتغاليين ؟. ش 

وإذا عدنا إلى وصول البرتغاليين إلى مالنديء نرى بأنهم اتصلوا محالم هذه 
المدينة» وطلبوا منه منرشداً بحري فاستجاب لطلبهم على الفور وأمدهم بملاح ذي 
خبرة ملا-حية واسعة بالبحار الجنوبية22”0 . ودعا فاسكو دي غاما هذا الملاح إلى 
سفينة القيادة البرتغالية الضخمة: وهنا نعطي الكلمة لباروس 84805 المؤرخ 
البرتغالي في القرن السادس عشرء حيث يقول في كتابه ( اسيا البرتغالية ) : ( في 
أثناء وجود فاسكو دي غاما في مالندي زاره جماعة من الهنود توجهوا إلى أمير البحر 
على ظهر السفيئة الرئيسية» ومن بيهم مسلم من الجوزرات ( كجرات ) يدعى 
« مالهوكانا ) ... بغية إرضاء ملك مالندي الذي كان يبحث عن ملاح 
للبرتغاليين 44006 . والمهم في الأمر ان باروس يؤكد أن هذا الشخص الذي حضر 
إلى سفينة القيادة» هو نفسه المرشد البحري الذي اختاره فاسكو دي غاما بعد 
ذلك ليقوم بالرحلة مع البرتغالبيين إلى الهند . 

وف أول مقابلة ثمت بين فاسكو دي غاما وبين أحمد بن ماجد» وقد تولى 
الترجمة بينهما مترجم برتغالي ممن يعرفون العربية» دار الحديث ‏ بلا شك حول 
الآلات الملاحية التي كان البرتغاليون يستخدمونهاء أو تلك التي كانت مستعملة في 
البحار الشرقية» وكيفية استخدام تلك الآلات للوصول إلى الهند . لقد كان ذلك 
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اللقاء ما يقول شانوا مثمرأًء ( إذ حدث فيه الاتصال بين معلومات العرب 
الملاحية في الحيظ اهتدع :ونين .متعلومات: البرتغاليية البتحرية» وبرهن اللقاء أيطاً 
بأنه مفتاح التغيرات المهمة التي طرأت على الملاحة والتجارة في هذه المياه» إذ لم 
يدرك البحارة الأوربيون إلا بعد بضع سنوات على وصوهم إلى الشرق» طريقة 
هبوب الرياح الموسمية وأوقاتياء وهذه المعرفة كانت محصورة بصورة خاصة بيد 
الملاحين العرب ومعلوماتهم التجريبية 24106 . 

وفي خلال اللقاء عرض أحمد بن ماجد على فاسكو دي غاما خريطة كاملة 
للشواطيع الندية» وكانت هذه الخريطة قد أعدت بصورة مفصلة حيث رسمت عليها 
خطوط الطول والعرض» وف غاية الوضوح؛ غير أنبا كانت تشمل إشارات عن 
اتجاهات الرياح؛ يا كانت توجد في الخرائط البرتغالية(242 . وعلى اية حال ( فقد 
كانت مفاجأة كبرى ‏ كا تقول سونيا هاو للبرتغاليين أن يجدوا في حيازة هذا 
العرلي خريطة للهند 2)4(6 . 

وأطلع الأميرال البرتغالي بدوره المرشد على أسطرلاب كبير من الخشب وآخر من 
المعدن» لقياس الشمس و«النجوم؛ ولم يبد ابن ماجد ‏ 6 يقول باروس ‏ أية 
دهشة كانت لرؤية هذه الآلات من النحاس من شكل مثلث أو مربع لقياس 
ارتفاع الشمس والنجوم» بخاصة النجم القطبي الذي يسترشدون به في الملاحة» 
وأضاف قائلاً أنه هو نفسه وبحارة كمباية برهطتسوح في المند يبحرون على هدي 
النجوم الثمالية والجنوبية» ونجوم أخرى سخاصة» توجد عادة في وسط السماء وتجري 
من الشرق إلى الغرب» غير أنهم لايقيسون ارتفاع الشمس بالات مثل هذه التي 
اطلع عليها فاسكو دي غاماء بل يقيسونه بآلة أخرى استخدمها هو نفسه ثم 
أحضرها في الحال ليريه إياهاء وهي الة تتألف من ثلاثة ألواح2*0 . 

وقصارى القول أن هذا الحديث الطويل الذي تم بين ابن ماجد وفاسكو دي 
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ماء جعل الأحير ‏ كا يقول باروس ‏ يخرج بانطباع بأنه لم يكسب رجلاً 
ماهراً في الملاحة» شأواً عن الملاحين البرتغاليين في فنه فحسبء بل إنه عثر على 
وكنز عظم 24500 . وعد هذا الحد كا يلاحظ من نص النهروالي» تتوقف مهمة 
ابن ماجد حيث قدم المعلومات التي تفيدهم ني الإبحار إلى الهند . 
ج ‏ ابن ماجد والإرشاد البحري 
لم تكن مسألة إرشاد ( لا قيادة ) ابن ماجد للبرتغاليين إلى الحند جناية؛ أو 
وعمة فظيعة ترق إلى مسعوى الخيانة العظمى 66 © يقول الاستاذغل الغاليد (0) 
بلقنا كانت قرح تقار ارى ماد ترق طرمرة رولك الية اهنا رارقا : 
1 اعتبارات إنسانية : 
تتعلق بطبيعة الانسان الشرقي عامة» والعربي خاصة:؛ فهو حينا يطلب منه 
العون» أو الارشاد إلى مكان ماء بعد فترة من الضلال والتيه» فإنه لاييخل على 
سائله بشيء . وهي تصرفات عادية وطبيعية) يعرفها كل من له صلة بمثل هذه 
المجتمعات الشرقية» إذ يلقى فيا الغرباء الحفاوة والتقدير» وتقدم لحم كل المساعدات 
الممكنة طيلة إقامتهم في هذه المجتمعات . 
وما له صلة بهذا الاعتبار أن ابن ماجد لم يكن على علم مسبق بطبيعة النوايا 
والأهداف الاستعمارية البرتغالية في الشرق» وما ستلحقه به من أضرار سياسية 
واقتصادية» ولو عرف ذلك لما قام بالإرشاد أصلاً . إلا أنه» وفي المنطق الإنساني 
الذي أشرنا إليه» أظهر ابن ماجد استعداده لتوجيه السفن الضالة» برتغالية كانت أم 
عربية . لقد كان ابن ماجد صادق النية في إرشاده» ولم يكن ينوي إيذاء أحد أو 
ضرره» ففي نصيحته لقواد السفن البرتغالية المتوجهين نحو الهند يقول : ( عندما 
تبلغون الهند يجب أن تستعملوا الرقة في ليك وألا تؤذوا أحداً إلا دفاعاً عن 


النفس» وإن عليكم أن تحافظوا على مستوى الأسعار في معاملاتكم التجارية ؛(447. 
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2 اعتبارات علمية : 
لم تكن الاعتبارات العلمية لقنع ابن ماجد في أن يسدي نصيحته للبرتغاليين» 

وأن يتبادل المعلومات والخبرات الملاحية معهم . ففي أثناء لقائه +هم على ظهر سفينة 
القيادة البرتغالية ‏ م أشرنا ‏ أطلع ابن ماجد فاسكو دي غاما على الآلات 
والخرائط البحرية التي كان يستخدمها العرب في البحار الشرقية» م أطلع الأخير ابن 
ماجد على الالات التي يحملها البرتغاليون معهم . 

إن لقاء ابن ماجد مع فاسكو دي غاما كان من قبيل الفضول العلمي» حيث 
أراد املاح العربي ‏ ”ا يبدو أن يتعرف على معلومات البرتغاليين الملاحية» وهو 
ما أشار إليه في مؤّلفاته . أما فاسكو دي غاماء فقد أراد الإفادة من معلومات 
الأول» وذلك استكمالاً لمشروعات البرتغاليين الاستعمارية . ومهما يكن من أمر 
فإن الدوافع العلمية كانت هي الحافز الأسامبي لقبول أحمد بن ماجد اللقاء 
بالبرتغاليين وتوجيبهم, ولو لم يكن من حقه كملاح؛ ذا عزة وأنفة عربية» أن 
يستكشف نوايا الآخرين» سواء أكانوا برتغاليين أم غيرهم . 

ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن ابن ماجد كان يؤُمن بحرية الملاحة في البحار 
كلهاء لأمبا ليست ملك أي قوة تتسلط على العالم» حيث يقول ني ذلك ١‏ واعلم 
أيها الطالب أن كل أحد صانع في بره خابر به» أهل الصين في الصين» وأهل سفالة 
في سفالة» وأهل الحند في الهند وأهل الحجاز في الحجاز» وأهل الشام في الشام» 
ولكن البحر ليس هو بحر أحد من هؤلاء الطوائف7). 

وفي مجالات الاعتبارات العلمية يحي أن لانظن أن أحمد بن ماجد كان جاهلا 
لدرجة أنه كان يقبل بإفشاء أسرار الملاحة العربية إلى البرتغاليين بسهولة» بخاصة وأنه 
يدعو باستمرار إلى امحافظة على هذه المعلومات» وعدم البوح بها للعدو حيث يشير 
إلى ذلك صراحة بقوله : 
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( والحذر كل الحذر إذا استشارك عدوك في السفينة» فإنه لم يستشرك إلا عند 
فساد الاأمر» مقصوده يشركك في الشر والتعب والامتحانء والمعلم؛ الكلمة 
عليه سابقة» فهذب الرأي واصمتء أو أجب جوابا لايضرك في العواقب 
ولايلزمونك نا 
د البرتغاليون في مؤلفات ابن ماجد : 

تعد القصيدة ( السفالية ) المصدر الوحيد المعاصر الذي أشار فيه ابن ماجد إلى 
أخبار البرتغاليين في شرق أفريقيا والمخيط الحهندي» وهي بذلك بمثابة حجر الزاوية في 
كل مايمس هذا الموضوع . ومع أن شوموفسكي قد درس هذه القصيدة وكتب كثيرا 
من التعليقات والهوامش عنها . إلا أنها ماتزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات واتقعن, 
إذ لو قرأت هذه القصيدة بتمعن لأرسيت إلى القارئٌ بأمور جديدة» بخاصة فيا 
يتعلق بصلة ابن ماجد بالبرتغاليين . لقد كان شوموفسكي صريحاً مع نفسه ومع 
زملائه عندما اعترف بأن «السفالية) م تحال تحليلا دقيقاً» وأنه ( أي 
شوموفسكي ) | إنما قصد أن يدفع بالبحث خطوة إلى الأمام . 
لقد تتبع ابن ماجد أخبار البرتغاليين وأشار إلهم أربعة عشرة مرة» ويبدأ قبل كل 
شيء بوصف بلادهم» حيث يقول : 
وهو الذي قد قهر المضاربة وأندلس في حكمه مناسبة 
وصفتهيم حقاً وهذا جهدي وليس أدرى ما يكون عدي 

ثم يتحدث عن تحرك الفرئجة ( يعني البرتغالييين ) عبر ١‏ المدخل ) أي رأس 
الرجاء الصالح؛ إلى أفريقيا الشرقية؛ ثم إلى حيط اندي عام 900 ه/ 1415 م؛ وني 
هذا الحديث إشارة واضحة إلى معرفة ابن ماجد بهذا الطريق إذ يقول : 
مدخ لها للبحر في المغارب قد صح هذا عن ذوي التجسارب 

جازتها في عام تسعماية مراكب الإفرٌ بالا 
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وتذلإنشارات أخرى إلى أن ابن ماجد كان على علم برحلات البرتغاليين 
الاستطلاعية» الذين وصلوا الحبشة براً وأخذو معلومات وصفية عن كل قادم من 
بلاد الهندء بحقاً عن الطريق إلى الشرق» وني ذلك يقول : 
يقصلكون البر ذاك الحين بر الحبش يرسون باتمكين 
ويدخلون هناك في الججبال ويكتبون أوراق بالأحوال 
لكل من يأني من أرض المند وذا المكان أفهمن رشدي 
فقارة تناح انر نالونية _ وتجارة عم الر سيا 07 
وعلى الرغم ما حصل عليه البرتغاليون من معلومات» إلا أنهم ظلوا يجهلون 
مواعيد هبوب الرياح الموسمية في المحيط الهندي وشرق أفريقياء مما أدى إلى إلحاق 
الكوارث بسفنهم . ويشير ابن ماجد إلى هذا كله عند وصفه للرياح الموسمية التي 
عبب عل شرق أفريقيا في منطقة كلوة؛ مؤكداً أّهمية التعرف على الرياح الموسمية لهذه 
المنطقة بقوله : 
زلوا بها الإفرنج علق الموسم في عيد مكيال بالقوهم 
قام علهم موج تلك الروس في سفاة بقي معكوس 
واتقابت أدفالهوني الماء والسفن فوق الما ياحاي 
غرقدا سرود قطيسم ابنض. ' كن عارفا نوع تلك الأرضر2330, 
ويعطينا ابن ماجد وصفاً لسنتي التيهء اللتين عرفهما البحارة البرتغاليون في 
البحار امجهولة» قبل أن يحخط ركابهم بأرض الحند على نحو ماذكره النبروالي» ثم عادوا 
بعد ذلك إلى منطقة الزنم في شرق أفريقياء إذ يقول : 
فوس انبحي #تحموايق نما وثالزاا سند ا لتقنين 
ورجعوا في هندهم لزج في هذه الطصريق الافر نج( 27. 
وهذا التلميح على مايبدو يتعلق بالدور الحاسم لرحلة فاسكو دي غاما عام 
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8 ولكن كيف يمكننا التوفيق بين التاريخ الأول (عام 00وه / 1495 ) 
الذي ذكره ابن ماجد عن اجتياز البرتغاليين حول رأس الرجاء الصالحء وبين التاريخ 
الثاني الذي وصلوا فيه المندء ألا وهو عام ( 906 ه / 1500 - 1501 م )» بعد 
الإبحارات الفاشلة طيلة سنتين متتاليتين ( 901 - 902 ه / 1496 - 1497 م )» 
فهو يقول : 
وبعد ذافي عام تسعماية وست جووًا الفد ياحاية 
واشستروا البيوت ثم سكنوا وصاحبوا وللسواحر ركنوا2220. 
والحقيقة أنه من الصعب تقدير سبب إغفال ابن ماجد للسنوات الواقعة بين 
العاريحين المذكورين؛ ولكن من المعروف أن كثيراً من الأحداث الواردة في 
( السفالة ) تفتقر إلى تثبيت تواريخهاء ومع ذلك فهي تحمل معلومات مهمة عن 
وصول البرتغاليين إلى البحار الشرقية» ومعرفة ابن ماجد بذلك» حيث يقول : 
قالط اللصمحن في المتفسارب ٠‏ قسسدةا الذي حك ييا 
أعخص بير إلا بعلم واكد يسنئكله الطالب بعلم واكد 
أماالفرثج بعد أن أدنوا في ذي الطريق بعدما تمكبوا 
أول مايجرون في روجهم من الفرنج ‏ قيل لي ولوجهو(206. 
والأهم من ذلك كله يشير ابن ماجد بأنه أعظم ربان في تلك البحار وأنه من 
الصعب على غيره الإبحار فيه؛ وتأتي هذه الإشارة في نفس الوقت الذي يتحدث 
عن البرتغاليين» وكأنه أراد ربط معرفته الملاحية بشرق أفريقيا بما أسداه لهم من 
نصيحة» حيث يقول : 
دقق وحقق إن أخحذت منببا خلاص ياربان ثم صنفها 
ثم تأمله بذي السفالية ممجديك في الجنوب خذ فعالية 
لاغفيرهاني هذه الطريق نعممءهنهاعلم د 
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وسوف تزداد بهذي الطصرق من الفرثنجٌ معرفة وحدق 

عدر حا دي بقسي بايسنا" إسالق عبااوعن ع 0 
وإلى جانب النصوص السابقة» يمكننا أن نضيف أخرى أكثر قيمة للباحث؛ فها 

يتعلق بمعرفة ابن ماجد الملاحية» واعتاد الملوك عليه وتكليفه في المهمات الملاحية 

الصعبة» إذ يشير : 

أنفقت عمري على علم عرفت به فازددت بالعلم توفيراً على كبري 

لال أكن أسسئلاً نحا عفسيت يي المنلرك:وهدا غاية الزلة 609 
ويقوة ان مابيذ اشارقة الستابقة يفولفة 

وحصي والي البلاد بالسفر من دون غيري بالمدى والظيفر 

لاشك أن من يرى بالعين تركن إليه الناس الي ي6393, 
على أن أهم بيت شعر يرد في ( السفالية »» ويتضمن الاشارة إلى إرشاد ابن 

ماجد للبرتغاليين قوله : 

وقالت الإفرثٌ بالتحقيق إنا كشفناهاعلى ع 
على أن هذه الصورة لايمكن أن توحي للقارئٌ أبداً أن ابن ماجد قد ارتضى 

لنفسه أن يساعد البرتغاليين في الوصول إلى الند لو علم طبيعة مقاصدهم 

الاستعمارية . بل يفهم من إشارات كثيرة أوردها في سفاليته» أنه لاحراجة عليه في 

الاعتهاد على المعلومات البرتغالية» وتوجيه القارئٌ بصراحة إلى الاستفادة من تلك 

المعلوناك أيضا تولك 

مافي سددانك والمغاربة انقل ذاعن حابر قد جربه 

وزاذاننا ومامييا مرفي ومنبار مكنيو بذاك !1 
وتندرج تحت هذا النوع من المعلومات الإشارات الآتية : 

وسوف تزداد بهذه الطرق من الفرنج معرفة وحذق 
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عند المسراح والمجيء ياصاح ( خذ منهم ذا النبج بالايضاح )620). 
وإذا تركنا جانباً هذه الإشارات» التي يبدو أنها كانت بداية اتصال ابن ماجد 
بالبرتغاليين» وانتقلنا إلى معلومات تالية» أصبح فيها ابن ماجد شاهد العيان لوقائع 
الاستعمار البرتغالي» نجده يذكر ذلك بأسى كبير في أراجيزه؛ حيث يقول : 
وجاء لكاليكوت خذ ذي الفايدة لعام تسعماية وست زائدة 
وباع فيا واشترى وحكما والسامري برطله وظلما 
وسار فها مبغض الإسلام والتنس في خح وف واهتام 
وانتقطع المكي عن أرض السامري وجد واعزذفون + السحاف 22302 
ويكرر ابن ماجد مثل هذا الشعور عندما يعود لأحداث سنة 1500 - 1501 ؛ 
ولكن بصورة أكثر لما شاهده من سياسة البرتغاليين» التي أصبحت قائمّة على إفناء 
الحكام العرب في شرق أفريقيا وتدعيم قبضتهم على الهند» إذ يقول : 
ياليت شعري مايكون منبم والناس معجبين من أمرهه("؟. 
وتبرهن لنا الإشارات السالفة» على أن ابن ماجد أذ ينظر إلى السيطرة 
البرتغالية على الطرق في الحيط الهنديء على أمها حالة حرب» وهو يريد أن يحيا لزمن 
يوضع فيه حد لمثل هذه الحالة» إذ يقول : 
لو كنت أحيا «لزمان الصلح ») مي ساها اس 
وهكذا تبين لنا مقدار الشعور المعادي للبرتغاليين الذي أظهره ابن ماجد في 
سفاليته وهو شعور لم يكن موجوداً في بداية تأليفه لهاء مما يدل على تغير شعوره 
نحوهم ماما إذ لم يكن بخلده أن هؤلاء سيستفيدون من إرشاده لهم لدرجة أنهم 
يعودون بالضرر على الملاحة العربية وتدميرها . 
وصفوة القول أن ابن ماجدء إذا كان قد اتصل بالبرتغاليين» ما أشار إلى ذلك 
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الهروالي» وما نلاحظ في بعض الإشارات العابرة في سفاليته» فإن اتصاله لم يكن إلا 
من قبيل الاتصال العلمي المحضء يدفعه في ذلك غرض إنساني يبدف إلى إرشاد 
السائل» مهما كان أصله وجنسه؛ للوصول إلى الهدف الذي يرميه» مع العلم أنه 
ان غير عارك بظبيعة تؤايا ذلك الشائن تدس وات كان تاليا + 

إن حرص ابن ماجد على مهنته وعدم الإفشاء بأسرارهاء أمر لاغبار عليه 
وكذلك هو الشأن في حبه لبلاده وأمته واستقلالها . وعلى ذلك تسقط الاعتبارات 
التي تعد ابن ماجد مسؤولاً عما لحق ببلاد الشرق من مساو الاستعمار البرتغالي» 
إذ من يدري هل كان البرتغاليون يقفون مكتوني الأيدي تجاه عملية الوصول إلى 
الشرق» مع العلم أن هذا الأمر كان يشغل بالهم, ويمثل أهم تطلعاتهم طوال القرن 
الخامس عشر . 
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0 انظر أيضاً السيوجيان» ربان سفينة» وثائق تاريخية وجغرافية عن أفريقيا 
الشرقية . نقله إلى اللغة العربية ملخصاً يوسف كال ( القاهرة» ط 1927 ) ص207. 
1 سونيا هاوء المصدر السابق» ص 152 . 
2 ابن ماجدء ثلاث أزهار» ص 88 . 
3 أحمد بن ماجد» كتاب الفوائد في أصول علم البحار والقواعد» تحقيق ابراههم 
خوري وعزة حسن ( دمشق» 1971 ) ص 443 . 
4 المصدر نفسه» ص 235 . 
5المصدر نفسه 
6 المصدر نفسهء ص 192 . 
7 نقلاً عن : أبو ظفر الندوي» أسطول كجرات» تعريب عميد الزمان القاسمي 
الكيرانوي.» مجلة ثقافة المهند, امجلد 17 » العدد 3 ( يوليو» 1966 ) ص 87 . 
8 ابن ماجد» الفوائد» ص 114 » الندوي» المصدر السابق» ص 88 . 
9 ابن ماجدء الفوائد» ص 114 . 
0 كراتشكوفسكي» المصدر السابق» ج 2 ص 577 . 
1 المصدر نفسه؛ ج 2 ص 581 . 
2 دائرة المعارف الاسلامية؛ مادة : شباب الدين أحمد بن ماجدء كتبها فران 
ونقلها إلى العربية محمد ثابت أفندي وأحمد الشنتاوي» ج 13 ص 400 . 
قوت تقلا عن ييرئيط + المصيدر السابق» ص © ب 
4 كراتشكوفسكي » المصدر السابق» ج2 ص 562 . 
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5 جيمس دفي» الاستعمار البرتغالي في أفريقية» ترجمة الدسوتي حسنين المرامبي 
( مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 1963)» ص 33 . 

وم الفودن تسيو انغ أرضيا أعفياة عور لماو م نو . 

7 أحمد حمود المعمري» عُمان وشرق أفريقياء ترجمة محمد أمين عبد الله 
( مطابع سجل العرب» 1980 ) ص 48 . 

قوت سونيا هاو المصدن السابيق طن 73[ + انظر أيضا": 

وععم 510016 1286 عط 11 وأقمدصهة 110682اظ , لالتمقطء عررعاط 

,5.132 .( 1979 ,نتة 562 مله بحطةصصطتةن ع متطمتاطبظ لصط1امط طاءملة ) 

9 سونيا هاو المصدر السابق» ص 177 . 
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لؤط .120165,60 عنعناعنط2ه20 عطا طذ 380ةتسقحرمة 2مععنعة1 عل مع0تقمة]1 
عطق0 رؤوة 52‏ الوا المتآ لتةاتوط ,قصمععز 8.81 ووعطتول 

.3 ( 1967 رقأأءقنتطع 01/133553 

1- انظر جيان» المصدر السابق». ص 207 » كراتشكوفسكي» المصدر السابق» 
ج 2 ص 562 ») ابن اسماعيل؛ المصدر السابق» ص 305 . 

2 المصدر نفسه . 

3 سونيا هاو» المصدر السابق» ص 195 » جيان المصدر السابق» ص 209 . 
4 سونيا هاو المصدر السابق» ص 196 » ابن اسماعيل» المصدر السابق» ص 
6 . 

5 قطب الدين النهروالي» البرق الهاني في الفتح العهاني» أشرف على طبعه مد 
الجاسر ( منشورات الهامة للبحث والترجمة» الرياضء ط 1, 1967) ص18 - 19 ٠‏ 
6 علي التاجرء الربان أحمد بن ماجد ‏ الحلقة الثالفة » مجلة العرب 
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41- 5 - 133 2.2 6221225102 مدع م1010 
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6 أنا وابن ماجد واخرون, أبحاث الحلقة الرابعة للمراكز والميئات المهتمة 
بدراسات الخليج العربي والحزيرة العربية المنعقد في أبو ظبي» نوفمبر 1979 » 

ص 174. 
7 سونيا هاوء المصدر السابق» ص 198 . 

8.ابن ماجدء الفوائد» ص 286 . 

49 المصدر نفسهء ص 245 . 


]04 


أبن ماجد.وإرشاد البرتغاليين إلى الهند 


0 ابن ماجدء ثلاث أزهار» ص 43 . 


1 المصدر نفسه) ص 45 . 

2 المصدر نفسه.» ص 47 . 

3 المصدر نفسهء ص 40 . 

4 المصدر نفسه ص 45 . 

5 المصدر نفسه. 

6 المصدر نفسهء ص 47 . 

7 المصدر نفسه. ص 51 --52 . 
8 ابن ماجدء الفوائد» ص 247 . 

9 ابن ماجدء ثلاث أزهار» ص 7ه . 
0-المصدر نفسه؛» ص 50 . 

1 المصدر نفسه.ء ص 41 . 

2 المصدر نفسه؛ ص 51 52 » ص 47 . 
3 المصدر نفسه؛ ص 43 . 

4 المصدر نفسه؛ ص 45 . 

5 المصدر نفسه؛» ص 48 . 


0 


ابن ماجد وشرق أفريقيا 
طرو أنننة من خلال مولفاته 


الدكتورة : صباح إبراهيم الشيخلي 


ابن ماجد وشرق أفريقيا 


علاقات عُمان بشرق أفريقا حتى بداية القرن 10 ه / 16 م 

لا أريد ببذه المقدمة أن أؤرخ العلاقات العمانية الأفريقية» وإنما المدف هو تقديم 
موجز عن علاقات عُمان بشرق أفريقياء من حيث دوافعها وأسبابها وطبيعة هذه 
العلاقة» ولكي أصل منها إلى طبيعة اهتام ابن ماجد الكبير بشرق أفريقيا وصلته 
ها . والواقع أنني لآآتي بشيء جديد إذا ماقلت أن علاقة العرب بشرق أفريقيا بدأت 
منذ وقت مبكر قبل الإسلام» وكان العمانيون ١‏ فضلاً عن الهنيين والحضارمة ») 
أول رواد لساحل أفريقيا الشرقي» وأكثر تأثيراً في المنطقة من أي فريق أخر . 

وقد ساعدت عوامل عدة على الانصال بين العمانيين وسكان شرق أفريقياء يأتي 
في مقدمتها العلاقة المكانية المتأتية من موقع عمان الحغراني المهم؛ فهي تمتد مواجهة 
للخليج العرني والمحيط الهندي» وتقع على طريق التجارة البحرية التي تأي في أسواق 
حيط الهندي» وهذا ماجعلها مركزاً لتجميع السلع الآتية من أفريقيا ومن الهند 
والصينء إلى أنحاء العالم المعروف أنذاك7 21 فالتجارة هي التي حملت العمانيين إلى 
أفريقياء وبحكم مو التبادل التجاري بين الطرفين» وصلت مراكب العمانيين إلى 
مناطق سفالة ( موزمبيق ) والواق واق ‏ آخخر أرض الزنغ200 . 

إن ارتباط الشاطئٌ العماني بالبحر» منذ وجودهء جعل من شعبه ملاحين مهرة 
وأصحاب سفن قاموا برحلات خخطيرة عن طريق الحيط إلى الأراضي في شرق 
أفريقيا . فقد ذكر المسعودي في القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي» أن « أهل 
المراكب من العمانيين يقطعون هذا الخليج (خليج بربري) إلى جزيرة قنبلوا في بحر 
الزن» وفي هذه المدينة مسلمون بين الكفار الزنج؛ والعمانيون الذين ذكرنا من أرياب 
المراكب» يزعمون أن هذا الخليج المعروف بالبربري» وهم يعرفونه ببحر بربري .. 
موجه عظم كالجبال الشواهق ... وهؤلاء القوم الذين يركبون هذا البحر من أهل 
عمان عرب من الأزد .. وينتبي هؤلاء في بحر الزنم إلى جزيرة قنبلوا على ماذكرناء 
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وإلى بلاد سفالة والواق واق من أقاصي أرض الزن وأسافل من بحرهم ...وقد ركبت 
ه13 الجر سه عنينة يعار ليلذ عبان 20 

إن إشارة المسعودي هذه لتقدم دليلاً قاطعاً على وجود ملاحة مباشرة ونشطة 
بين عمان وشرق أفريقياء وأن أصحاب السفن العمانيين يسيرون عراكبهم إلى أقصى 
جهات الساحل الشرق لافريقيا . 

وما ساعد عرب عمان في التوجه البحري والتجاري نحو شرق أفريقياء معرفتهم 
الجيدة بالبحر وطرق الملاحة وقوانينهاء ولاسما الرياح الموسمية التي مهب على منطقة 
ا حيط الطهندي» والتي مكنت سفتهم الشراعية من القيام برحلتين منتظمتين في السنة 
بأقل مجهود ‏ ففي الخريف تندفع الرياح نحو الجنوب الغربي» فتخرج السفن من 
خليج عمان إلى المحيط الهندي ثم تسير بمحاذاة الساحل الافريقي . وفي الربيع 
تندفع الرياح باتجاه شمال شرقي بحيث تمكن السفن من العودة إلى قواعدها في ساحل 
عمان.. .وهكذا استخل أهل مان مهارتهم البحرية فاندقعوا إلى الشرق الأفريقي 
خدمة لأغراضهم التجارية(4). 

وفضلاً عن ذلك فقد اسبمت الأوضاع السياسية والدينية بعد تكوين الدولة 
العربية في عمان» في هجرة الكثير من العمانيين إلى شرق أفريقيا والاستقرار فيهاء 
لبعد هذه المنطقة عن الأحداث في الخليج العرني . ففي النصف الأول من القرن 
الأول للهجرة / السابع للميلاد؛ وبعد اتتفاضة حكام عمان الأزديين من آل 
الملندي على -حكم الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» هاجر سلهان وسعيد ابني 
الجلندي مع بني قومهم إلى شرق أفريقياء بعد هزيتهم على يد جيش الخليفة الذي 
أرسله إلى عمان بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي» عاملة على العراق من أجل 
إخضاع عمان لسلطة الخلافة أولاً ومن أجل السيطرة على الطرق التجارية البحرية 
التي تربط عمان بالشرق الأقصى من جهة؛ وشرق أفريقيا من جهة أحرى0”». 


لمملا 


ابن ماجد وشرق أمريقيا 
ويعتقد أن هذه هي أول هجرة عربية إلى مناطق الساحل الشرق لأفريقيا 

وهذا يعني أن العمانيين أول من أقام مستقرات لحم في كل الجهات”©2 ولا 
نعرف» على وجه الدقة, المكان الذي استقر فيه هؤلاء الأزد» ولكن المعروف أنهم 
أقاموا في باتا ( إحدى جزر أرخبيل لامو ) شمالي كينياء بل تذهب الروايات إلى أنهم 
أسسوا مدينة باتال”2. 

أما الحجرة العمانية الأخرى المهمة إلى شرق أفريقياء فهي هجرة الأسرة 
النببانية . والمعروف أن القبائل النههانية كانت قد فرضت سيطرتها على عمان في 
القرن السادس الحجري / الثاني عشر الميلادي . وبعد خلافاتهم مع اليعارية وانهيار 
دولتبم» هاجر النبهانيون ( عام 601 ه / 1203 م )» بزعامة سلوان النبهاني إلى شرق 
أفريقيا واستقروا في مدينة باتا . وقد تزوج الحا النبهاني من ابنة حاكم باتا العربي 
الباوي؛ وأصبح حالاً على المنطقة» كا أن باتا نفسها أصبحت مركزاً للسلطة 
النببانية التي استحوذت على ساحل أفر: فريقيا الشرقي . وغدت باتا في القرن الثامن 
المجري / الرابع عشر الميلادي أقوى دولة على الساحلء وانتعشت فيها حركة 
التجارة» وظلت هكذا حتى القرن التاسع عشر الميلادي77,وبذلك يكون العمانيون 
قد نجحوا في مد سلطائهم على ساحل أفريقيا الشرق» وإقامة إمارات تابعة لهم . 

وفي ضوء العلاقات الوثيقة لعمان بشرق أفريقياء يبدو طبيعياً أن يكون لرجل 
البحار ابن ماجد العماني اهتام كبير بها» وهذا ما سنحاول بحثه في الصفحات 
التالية . 
ابن ماجد وشرق أفريقيا : 

دفع اهتام العمانيين بإقامة علاقات بحرية وتحارية وسياسية مع شرق أفريقياء 
البعض من رجانها لدراسة قواعد وأصول الإبحار إليباء بل وتأليف مجموعة كبيرة أو 
صغيرة من المقالات عنباء وإلى هذه المجموعة ينتسب ابن ماجد . 

ولا نجد صعوبة في التعرف على ابن ماجد» فهو يعرف بأصله ونسبه وثقافته 
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ونتاجه العلمي» الذي يعد إسهاماً مهما في مجال الحضارة الإنسانية . فاسمه الكامل 
شباب الدين أحمد بن ماجد بن محمد بن عمرو بن فضل بن دويك بن يوسف بن 
حسن بن حسين بن أي معلق السعدي بن أي الركائب النجدي” 2. ويدل نسبه 
على أن أصل أسرته في وسط الجحزيرة العربية من نجد في الحجاز . أما هو نفسه. 
تعديسه لفان مات سايق ورا انين ال 0 
وينحدر ابن ماجد من أسرة ربابنة» ورث العمل في البحر من جده وأبيه» فقد كان 
جذه لاا مشيرراء أما أنره ققد كان يلق فوريات: الثرين :ا وقذددون تحازية 
الملاحية في مصنف ضخم هو ( أرجوزته الحجازية )2110. ونشاً ابن ماجد وترعرع 
في بيئة بحرية» وأسرة اهتمت بالبحر» فأثر ذلك في اختيار مهنته كملاح يركب 
البحر إلى ار أيام حياته» التي عاشها في النصف الثاني من القرن التاسع الحجري / 
الخامس عشر الميلادي» مع العلم أننا نجهل تاريخ ميلاده أو وفاته . 

كانت شرق أفريقيا واحدة من الجهات التي قصدها ابن ماجد؛ وهو يقود مركبه 
في الببحار 12 2. أما متى بدأت علاقته بشرق أفريقياء فليس لدينا أي إشارة عن 
ذلك» ولكن من الواضح أمها بدأت مع بداية اهتامه بالبحر وركوبه فيه . والمعروف 
أن ابن ماجد كان قد تولى قيادة المراكب وهو بعد حدث صغير مع أبيه» وهو في 
سن العاشرة من عمره؛ وعند بلوغه سن العشرين تولى مسؤولية المركب مسؤولية 
تامة! ). فقاد سفر المسافرين والتجار من عُمان إلى شرق أفريقيا . 

إن زيارات ابن ماجد إلى شرق أفريقيا التي لا تعد ولا تحصى» ولمدة تزيد عن 
نصف قرن» قد أكسبته تحربة عميقة عن المنطقة وسكانهاء وحكامهاء ومنتجاتهاء 
وجغرافيتباء وفنون الملاحة البحرية في مياهها . 5 أنبا أطلعته على ما عند سكان 
المنطقة من معرفة ملاحية وجغرافية للمياه والسواحل» فأخذ منها الصحيح وانتقد 
الخطاً 1 
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كانت تجربة ابن ماجد الشخصية الفنية في مسالك البحار ( وضمنها مياه شرق 
أفريقيا )» فضلاً عن تجربة جده وأبيه التي أخذهاء قد أغنتها اطلاعاته الواسعة على 
عدة من مؤّلفات من سبقوه في ميدان اختصاصه2!77) فضلاً عن المؤلفات الأخرئ 
في ميادين متعددة21. فقد واظب ابن ماجد على طلب المعرفة التي نذر نفسه طاء 
واجتبد في سؤال معاصريه طوال حياته2'9. 

بدأ ابن ماجدء و بما أحرزه من تحربة شخصية طويلة» بتحبير مؤلفاته شعرأ ونارا 
عن المناطق التي رحل إليهاء ومن بينها شرق أفريقياء والتي أثبت فيها مقدرة نادرة في 
معرفة سواحل امحيط الهندي» ونال الحظوة عند بعض حكام شرق أفريقيا"). 
مؤلفات ابن ماجد عن شرق أفريقيا : 
ذاع صيت ابن ماجدء ليس كملاح نحنك؛ بل ككاتب كثير الإنتاج أيضاً . وقد 
بقي من مؤلفاته إلى اليوم ما يربو على الأربعين مؤلفاً شعراً ونثراً . والمهم في الأمر أن 
ابن ماجد قد حصص نصيباً مهماً في مؤلفاته عن شرق أفريقيا . 

وفي كتابه ١‏ الفوائد في أصول علم البحر والقواعد ) يجد الباحث شذرا ت 
مهمة وطريفة عن شرق أفريقياء وهو الكتاب الوحيد الذي كتبه بالنثر . 

أما تاريخ تدوينه» فإن ابن ماجد في أثناء عرضه للكتاب يذكر عدة تواريخ22. 
مما يستدل منه على أن المؤلف قد أضاف عليه عدة مرات» وأعاد تنقيحه» بصورة 
يمكن القول بأن الكتاب قد كتب بين عامي 880 895 ه / 1475 
9 م يبدأ الكتاب بالتاريخ الأول . 

ويعكس ابن ماجد في كتابه أحسن ما حصل عليه من خبرات علمية اكتسبها 
عبر عدة عقود كقائد بحري في أثناء رحلاته في المحيط الهندي . 5 يستعرض فيه 
المعلومات الواسعة عندما ينقل عن عدد كبير من سبقوه في مضمار الجغرافية الملاحية 
والفلك» مبيناً ضعف تأليفهم؛ فى ناشت يدقوعاً إلى كار ايده غولية 
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الضياع؛ ولكي تستفيد منه الأجيال بعده . ويحاول ابن ماجد أن يشعر القارئ بأن 
ما صنفه في كتاب ١‏ الفوائد ) قد نال استحسان معاصرين من أهل مهنته وعملوا 
به واعدمدوا عليه 2. ويعد ابن ماجد على حق في ذلك» إذ أثار كتابه هذا ليس 
إعجاب معاصريه فحسبء بل الكتاب المحدثين أيضأًء الذين عدّوه ذروة ما ألف في 
عا النذنية رالولافة وأول 2ه لتك الي عذاك البخرية الي 30 

وكتاب ١‏ الفوائد » مبوب إلى اثني عشر قسأء يطلق المؤلف على كل منها اسم 
فائدة )» وتحتوي بعض هذه الأقسام على معلومات قليلة» غير أنها مهمة» عن 
شرق أفريقياء يمكن حصرها بالآني : 
1 في الفائدة الرابعة اتخصصة للمنازل وورود الرياح وتسمى ( الأخنان ) المرتبطة 
بطلوع نجوم معينة ومغييهاء يشير ابن ماجد إلى ( الأخنان ) الخاصة بالساحل 
الأفريقي: التي يجب أن يعرفها ملاحو هذه المياه0). 
2 في الفائدة التاسعة التي تتعلق بدورة البحر على جميع الدنياء فيبا وصف 
للسواحل؛ ومنها ساحل أفريقيا الشرقي بأقسامه المتعددة ( بربراء الزنج» سفالة» وما 
بعدها ) والمدن المنتشرة على ساحله20». 
3- والفائدة التاسعة تبتم أيضاً بوصف الجزر الكبار المشهورات والمعمورات» حيث 
نجد ذكراً لبعض جزر شرق أفريقيا كجزر القمر» وجزيرة زنجبار 24). 
4 أما الفائدة الحادية عشرة التي يحص الكلام فيها عن مواسم السفر في البحر» 
فنجدها تتضمن السفر إلى شرق أفريقيا0”ة». وسوف نفصل في قيمة هذه المعلومات 
وأهميتها في الصفحات التالية . 

أما المصئف الثاني الذي خصه ابن ماجد عن شرق أفريقيا فهو أرجوزته المسماة 
ب( السفالية )» نسبة إلى منطقة سفالة في ساحل أفريقيا الشرقي . إن هذه التسمية 
تعكس ننا مدى أهمية شرق أفريقيا عند ابن ماجد» وإن هذه الأهمية كانت حجر 
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الزاوية في العلاقات العربية الأفريقية» في الفترة التي عاشها ابن ماجد أيضاً . 

وتعد ( السفالية ) صورة كاملة ة للساحل الأفريقي الشرق» ودليلاً للملاحة فيه . 
وتنحصر أهميتها بالنسبة لوطيوح كخار يكو سيدق معارهات جغرافه اريم 
ودلالات سياسية في غاية الأهمية» وذلك فضلاً عن الجوانب الأساسية امختلفة 
للملاحة في مياه شرق افريقيا . 

ويبين ابن ماجد في سفاليقه سبب تأليفه لحاء والموضوعات التي كتبت فيها 
وأهميتها بقوله : 
هي سبع ماية بيت تزيد عنهبا عن أحمد السعدي احفظها 
وادع لي في الملوت والحياة من الإله غافر الزلات 
مها ولأر السؤال كلا ولا السل ول 
شعان بين السائلالمحجود وبين من لم للسؤال يبتدي 
عرفتهبا حتى بقي ربانها يسأني عنباوعن شعبانها 
وخصني وإلي البلاد بالسفر من دون غيري باهدى والظفر 
لاشك أن من يرى بالعين تركني إليه بالناس باليقين 
كفى بذافي جودة السؤال تمجتووف ذالفلي بالكسسال 
شعبانها والبر والقياس والريح واللوسم ثم الناس 
ثم الطارح ودخعول الجزر حققت بالعدقيق امم شوري 
وأغبر نما بالحزم والصلاة عل النببيي اتخذ وصاني0”) 

فابن ماجد م يؤلف سفاليته المكونة من أكثر من سبعمائة بيت من الشعرء إلا 
بعد أن عرف شرق أفريقياء وتحصص بالسفر إلى تلك البلاد» ونال الحظوة عند 
حكامهاء إلى درجة أنه منح حق السفر إليها دون غيره» لأنه اهتدى إلى طرقهاء 
ونجح بي الوصول إليها داماً . فكان ذلك سيباً في لجحوء الناس وربابنة السفن عن 
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قناعة إليه» يسألونه أن يصف لهم شرق أفريقياء تاركين غيره من الذين يؤمون تلك 
البلاد . عرف ابن ماجد تلك المنطقة بالعين المجردة» فكتب عن موضوعات متنوعة 
في سفاليته» فوصف تلك المنطقة وشعابهاء وقياسات ومواسم السفر والرياح التي 
يجب أن يسافر الناس فيهاء وناس تلك المنطقة» 5 ذكر المطارح» ودخول الجزر» ولم 
يكتب ذلك كله إلا بعد التحقيق الدقيق» فحق له بعد ذلك أن يطلب ممن يقرأ 
قضيدتة السفا لبان يدعو له بالغفران . 

أما الطريقة التي دون بها ابن ماجد معلوماته عن شرق أفريقياء فقد اتصفت ‏ 
كا يذكر هو نفسه في ( السفالية  »‏ بالشمول» والصدق» وصحة المعلومات» 
بسبب علمه الكبير بالمنطقة ومعرفته بهاء 5 سجل ما هو متفق عليه» وما يلاثم 
المسافر إلى تلك المناطق ويبديه إلى نهايتها . فابن ماجد بعد ذلك محق بأن يعتبر هذه 
( الأرجوزة ) الدليل الوحيد للطريق إلى جنوب الساحل الأفريقي الشرقي22. 

أما مصادر كتابته للسفالية» فلا نجد لها ذكراً في الأرجوزة بصورة صريحة . 
ولكن كثيراً ما نجده يشير إلى أنه أخذ ( عن ذوي التجارب )228. ونقل ( عن 
حابر قد جربه )220. ( وقيل لي )230. و( ممن يصدق هذا الخبر )2777. فهو إذاً لم 
يحدد مصادره» وهذا يعني أنه أخل 5 سبقه في المهنة من الملاحين ذوي التجارب 
والمعرفة . 

كا أنه قرأ المرشدات البحرية؛ ولكنه لم يعتمدها كمصدر من مصادر تدوينه 
للسفالية» لأنها عديمة الفائدة» بعد تبدل الأسماء وتغيرها في أيامه(232. ؟ أنه أخيل 
بعض المعلومات عن الإفرنج ( يعني البرتغاليين ) بعد وصولهم الشرق6383. أما 
المصادر المتعلقة بتجاربه الخاصة» فلها مكان واسع في سفاليته حيث يسجل ابن 
ماجد مرات عديدة أن الظواهر والموضوعات التي يصفها قد رآها وخبرها بنفساة©. 
فضلاً عن تجاربه وخبرته الطويلة في مهنته . حمل ابن ماجد ذلك كله في ذهنه 
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عندما بدأ يكتب عن شرق أفريقياء فكان ما كتبه في مجموعه يمثل صورة كاملة 
للساحل الأفريقي الشرقي . ويمكن أن نقسم ما دونه عن تلك المنطقة إلى قسمين : 
الأول جغراني وملاحيء والثاني تارخي . 
معلومات ابن ماجد الحغرافية والملاحية عن شرق أفريقيا : 
1 المعلومات الحغرافية : 

يعد الجانب المغرافي الذي كتبه ابن ماجد عن شرق أفريقيا مبنياً على المعلومات 
المأخوذة والمنقولة عن الكتب الحغرافية الوسيطة للجغرافيين العرب» فضلاً عما عرفه 
عن جغرافية تلك المنطقة من خلال خبرته الشخصية . 

قسم ابن ماجد الساحل الأفريقي الشرقي إلى أربعة أقسام : بربراء والزنج» 
وسفالة» والمنطقة الرابعة ما يقع بعد سفالة من بلادلة”2. وهو نفس التقسيم الذي 
اتبعه الخغرافيون العرب مثل السعودي في كتابه « مروج الذهب ومعادن الجوهر )) 
والحموي في كتابه ( معجم البلدان )» وابن سعيد في كتابه ( الحغرافية ) . ولكن مما 
يثير الانتباه أن الغرافيين العرب يطلقون على المنطقة الرابعة في تقسيم ساحل أفريقيا 
الشرقي اسم ( واق واق ) بعدها أرض مجهولة غامضة لم يصلوها 2. ولا ترد 
التسمية عند ابن ماجد ببذه الصورة» مما يشير إلى عدم استعمالها في أيامه . 
والسبب واضح في ذلك» وهو وصول العرب المسلمين إلى تلك المنطقة» فلم تعد 
المناطق بعد سفالة مجهولة غامضة عندهم . فقد ذكر ابن ماجد عددا من مدنا 
وجزرهاء منها ملبوني» وخور مومة؛ وملاتي277) وكلوائي» ومن جزرها شربوه وجزيرة 
وازة» وهي ار ما وصله العرب في أيام ابن ماجدلة” 2. ومبذا يكون ابن ماجد قد 
أضاف إضافة مهمة إلى معلومات الحغرافيين العرب الذين سبقوه » بخاصة فيا 
يتعلق بتعريف المنطقة الرابعة» وتقسيمها للساحل الأفريقي الشرق . 

لانجد في تحديد المناطق الثلاث المتبقية ( بربراء والزنج» وسفالة ) اختلافا واضحا 
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بين ابن ماجد والجغرافيين العرب الذين سبقوه . فبلاد بربرا وخليجها ( الخليج 
البربري ) تبدأ في أرض الحبشة وتنتبي ببلاد الزنج» سواء عند ابن ماجد 270 أم 
عند من سبقوه (640. باستثناء أنه أضفى مزيداً من المعلومات عند هذه المنطقة 
حيث يذكر مدنا . فبدايتها عنده بندر موسبى وجردفون» ثم نجد حافون باتجاه 
ا" 

أما أرض الزنخ» فقد حددها الجغرافيون العرب بصورة دقيقة قبل أن يكتب ابن 
ماجد عن شرق أفريقيا بعدة قرون» وهي المنطقة الممتدة بين مدينة مقاديشو ( في 
الصومال ) إلى بلاد سفالة (242) فقد قدر المسعودي مساحة هذه المنطقة بنحو 
سبعمائة فرسخ بما فيها الأودية والحبال والرمال(40؟. أما ابن ماجد فقد أعطانا 
مزيداً من المعلومات عن مدن هذه المنطقة» والشريط الساحل المتكون من عدد 
كبير من الجزر فيها . إذ يتكلم عن مقاديشو وبراوة ومنبسة وكلوة وعن الحزر الكبيرة 
مثل زنجبار والعديد من الجزر الصغيرة (244. وما يثير الدهشة» أن ابن ماجد ب 
على منطقة الزئج الممتدة من مقاديشو إلى سفالة اسم أرض الحبشة الحنوبية الشرقية 

وهي تسمية لم ترد عند الجحغرافيين بوالترب اللو ستو ل روصتن ياه 

المنطقة . ويبدو أنه أراد ببذه التسمية تحديد موقع المنطقة وكونها 5 من أرض 
الحبشة . 

أما سفالة» القسم الثالث من الساحل الأفريقي الشرق» فيسميها ابن ماجد 
سفال وسفالية وسفالة2460. وهي أرض الذهب عنده وعند من كتب قبله عن 
( سفالة )2*7. وقد فصل ابن ماجد في ذكر موانئها وجزرها بشكل لم يسبقه إليه 
أاحد . 

وتتضح معلومات ابن ماجد الحغرافية» عندما يصف مدن الساحل الأفريقي 
الشرق» فهو يحدد الموقع والمسافات بين المدن» وطبيعة الأرض والمياه» فضلا عن 
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حديثه أحياناً عن المزروعات والحيوانات والثروة المعدنية . 

كذلك نجده يصف جغرافية الشريط الساحلي المتكون من الحزر» سواء أكانت 
كبيرة أم صغيرة . 1 

وعندما يتكلم ابن ماجد عن مدن بلاد الزن يبدا بمقاديشوء ثم ينعقل إلى مدينة 
مركة وبراوة» حيث نجده يقدر المسافة بينهما بيوم واحدء فيقول : 
ليركةثم إلى بروة تقطعهافي يوم بالعلاوة 2 

كا يشير إلى شدة الحر في هذه المنطقة» لاسها قبل الدخول إلى براوة» ثم يسير 
ابن ماجد جنوباً إلى مدينة كتاوة ( باتا )» حيث يصف الخور الطويل الذي تقع في 
بدايته» وعلى الجهة الى بالضبطء وإلى اليسار من هذا الخور تقع مدينة لامو( ). 
والمعروف أن باتا ( كتاوة ) ولامو مدينتان من جزر أرخبيل لامو ومن الصعب 
الفصل بينبماء فالأولى كانت العاصمة السياسية: والثانية العاصمة التجارية في هذا 
الأرخبيل(250) ولذا نجد أن ابن ماجد قد أشار إلى الاثنتين معاً . 

يسافر ابن ماجد بعد ذلك إلى مالندي» وهي يا يصفها واقعة على رأس بحري 
طويل واضح للمسافر :21 2. وإلى الجنوب منها مدينة منبسة الواقعة على ضفة خور 
كبير تدخله المراكب» ويصفها بأمها جزيرة قريبة جداً من البر(272. وهذا الوصف 
يطابق ماجاء عند من سبقه من الحغرافيين العربا *2. كا يشير إلى إحدى أهم 
ميزات منبسة» وهو عمق البحر قربها وكفايته لحمل السفن للدخول إلى مينائها 5) 

وهذا ما يؤكده الربان الفرنسبي جيان الذي زار المنطقة بعد ابن ماجد بمدة 2077 . 

ينتقل ابن ماجد بعد ذلك إلى وصف مدينة من أهم مدن الساحل في أيامه وهي 
مدينة كلوة . وهنا نجده يسبب في وصف الجزر القريبة منهاء ويشير إلى يز هذه 
الجزر بوجود الأشجار العالية فيبا(256. يا نجده يحذر المسافرين من شعب كلوة 
ويطلب منهم مجاراته حتى يدل البحرء ومن هناك إلى المدينة 2770, 
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ومن بلاد كلوة إلى سفالة» حيث ينصح ابن ماجد بالسير بمحاذاة الشاطيئء لأن 
طريق سفالة غير مأمون لاختلاف الريج فيه . كا يشير إلى علو الماء في مدخل 
منطقة سفالة وفي علامات الدخول إلى خور هذه المنطقة وجود الأشجار (58) . 

ويشير ابن ماجد بصورة متكررة إلى وجود الذهب في سفالة» ويحدد مناجمه 
فيقول بأمها تقع في منطقة مياه ( أمبار ) حيث يسكن هناك مجموعات من الناس 
الهمجء 5 يذكر كثرة الحيوانات المتوحشة من السباع والفيلة فيها 2597 , 

ويذكر ابن ماجد أن الحزر الواقعة بعد مناطق سفالة مثل جزيرة شربونة تحتوي 
على العاج والعنبر 60 2. وأخيراً يصف المستنقعات والجبال الواقعة جنوب منطقة 
سفالة» ويقول أن جزيرة وازة اخخر ماوصل إليه العرب في سفراتهم» أما بعدها فلا 
يعلمه إلا الل حيث يدور البحر إلى الغرب . 
ما بعدهم سوى جزيرة وازة ولاجنوبهيا أحد قد جازه 
درقاق أوساخ معها جبال يعلمسهابيي ذو الجلال 
هو الذي تعرفه ياصاحب والبر هناك يدور في المقاري(61) 

ويبدو في هذه الأبيات أن ابن ماجد لم يصل إلى تلك المناطق الواقعة جنوب 
سفالة . 

وتئال جزر شرق أفريقيا اهام ابن ماجد, فمن الجحزر التي يذكرها جزيرة القمرء 
وهي عنده تقع على يسار أرض سفالة» لانجد في يمينها أية برار» وجنوبها البحر 
بظلماته ممتد 620 26. ويعد ابن ماجد. جزيرة القمر من الجزر الكبار» ومع ذلك 
لايذكر مساحتها لاختلاف الآراء في ذلك» فيقول : 

« واختلف الرواة في طولها وعرضهاء لأمها مُجنبة من عمارة الدنياء وعن الأقاليم 
المسكونة في الدنيا . فلذلك وقع فيها الاشتباه» وقد ذكروا في الكتب الكبار أمها 
أعظم جزائر الأرض المعمورة» وطولها قريب عشرين درجة: وبينها وبين بر سفالة 
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وجزره جزائر وشعبان؛ ومع ذلك لايمنع المسافر أن يحوز بينهماء وجزيرة القمر 
منسوبة لقامر بن عامر بن سام بن نوح عليه السلام )2690 , 

وهذه المرة الوحيدة التي يحاول ابن ماجد ذكر الأساطير الخاصة بشرق أفريقياء 
ويبدو من كلامه أنه غير مقتنع بها . 

ومن الحزر التي جاء ذكرها في كتابات ابن ماجد ( منفية )» حيث يذكر أنها 
جزيرة تمر بها المراكب قبل وصوا إلى كلوة» وهي مثلثة الشكل معمورة بالناس») 
ويبدو أن ابن ماجد معجب بهذه الجزيرة» على الرغم من صغرهاء فيقول عنها : 
لنفية نعم فها جزيرة مخقصرة مشافة معمورة!6) 

أما جزيرة واسيني» الواقعة قرب مدينة منبسة» فيبدو أمها تتصل بمستنقع ناحية 
الجنوب» وهذا يُخطئ ابن ماجد الزنوج من سكان المنطقة الذين يعتقدون أن 
المستنقعات تتصل بها من ناحية الشمال» فيقول : 
كذاك واسيني عللها وسخ بصلا إلى الوب يافي 
وقالت الزنوج أن منهببا لكن في القلب فاحفظها 
وذاك عندي خطاً يا صاح اسمع لوصفي تلتقي الصلا-2©7, 

ونظراً لوجود المستنقعات هذه يطلب ابن ماجد من المسافر في هذه المنطقة» 
أن يلتزم بامجرى المعروف في سيره» والذي يربط واسيني بزنجبار الواقعة جنوه!(©©). 

يتقدم ابن ماجد بعد ذلك جنوباً إلى الجزيرة الخضراء» واصفاً للمسافرين الطريق 
المسلوك الذي يربطها مع جزيرة القمر جنوبهاء ويعد ابن ماجد الخضراء من الجزر 
الكبار في المنطقة(267. كا يصف عدداً من الجزر الصغيرة والمنتشرة بين واسيني 
وزنجبار» منها ( رأس الحمام ) والمستنقعات الخفية التي يجب على المسافر تجدما بالميل 
إلى ناحية الهين من أجل سلامته . ثم يذكر أن السفر من رأس الحمام: ولمدة ليلة 
واحدة» يوصل المركب إلى جزيرة زنجبارة *©). 
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وجزيرة زنجبار من اللحزر التي تنال الحظوة في كتابات ابن ماجد» يعدها إحدى 
الحزر الكبار في شرق أفريقياء فهو يقول : 
فكل هذه الجزر كبار أعني لك الخضراء وزنجار6*0) 
ويذكر أن حوها مايربو على الست عشرة جزيرة من ناحية الغرب والحنوب» 
وتكثر المستنقعات فيها من بين هذه الحزر الاتي : 
وحول زنبار هجلة جزر قريب ستة عشير أعلم وأدري 
وهي في المسوب والمغارب عن زنجبار برسخ يا صاحب7”) 
ويذكر من هذه الحزر الست عشرة» جزيرة الكافر ورأس النيل وكوالمة وجزيرة 
الشرقاء واسمها الزنجي 5 ذكره ابن ماجد ( ايكوها جوندة )2710. 
ويعطي ابن ماجد صفة العظمة لحزيرة زنجبار بعدها مركز للحكم الإسلامي منذ 
وقت مبكر . ومازالت كذللك في زمانه» فقد عد المساجد الجامعة فيها فوجدها 
أربعين شهدا امنا وهو تقول ف ذلك 
وزبسار جزيرة عظيمة بساربعسين خطيسة قديمة 
ويقول عنها في الفوائد أيضاً « ومنبا أربعون خطبة؛ يحكم عليها سلاطين 
الاسلام 27376. ويحفظ ابن ماجد عدة أسطر في كتابه الفوائد أيضاً لجزيرة زنجبار» 
واصفاً طبيعتها الجغرافية» من أمهار وأشجار ومناخ» فيقول : « ممتدة على أرض ازج 
وهي ذات أشجار وأهار ... وهي جزيرة وخيمة )70). 
2 المعلومات الملاحية : 
تشكل المعلومات الملاحية والفلكية عند ابن ماجد جزءاً مهما في كتاباته عن 
شرق أفريقياء يعده ملاحاً دائب السفرء وأحد ربابنة السفن المشهورين في مياه تلك 
المنطقة» وسنحاول أن نتناول شذرات متفرقة منباء للتدليل على أهمية وضرورة هذه 
ملحت الوبدائرين والتجار من مناطق شرق أفريقيا وإليها . ولندع ابن ماجد 
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يفصل فيا ذكره من معلومات ملاحية وفلكية تخص شرق أفريقيا ‏ فهو يقول في 
مقدمة أرجوزته المعروفة ( بالسفالية ) والتي خخصها إلى شرق أفريقيا الآني : 

« هذه الأرجوزة المسماة بالسفالية ومعناها يقتضي معرفة المجاري 
والقياسات من نواحي الساحل والزئج وأرض السفال والقمر وجزره ونواد 
0 جميع ماني تلك النواحي إلى اخر الأرض في الجنوب» وذكرت قياسات 

بهم المعلم النقصان والزيادة في - جميع الأخنان» ووصف نوادر في تلك 

0 من القياسات والدير وامجاري 0 الأرض وملوكها ومواسمها 
وشقرها عل مايليق بذلك الكان :203 

وقال شعراً في السفالية» يتضمن الموضوع نفسه : 
ذكرت ماحليت من ه محرى إن جزت في عمرك هذا البحرا 
تلقى بها قولي وحجة فعلىي لأنهعلم كبير عقلي 
وصح أذ البن والقسمت نينسا متبانسة أزواة تا يعيييييا 
في أخحر القمرفي الجنوب متفق عليه ياحبيبي 
وجزر طير الرخ والقصار من نسل ادم كن بذاك داري 
ثم الكور في القياسس والدير أو شعب أو جزيرة بلا بشسر 
أو شلة الماء ومرسبى ترسه فالفحل من دبر فيه نفسه 
دفقق وحقق إذا أحذت ما خلاصى ياربان ثن صنفها 
ثم تأمله بذي السفالية بمديك في الجنوب نحذ عقالية 
لاغيرهافي هذه الطريق نَم مباعلم بالتحقيق!؟2. 

وهكذا يذكر ابن ماجد كل مايحتاجه المسافر إلى مناطق شرق أفريقيا من أمور 
ملاحية وفلكية» فهو يبدأ بتعريف القياسات التي يجب اتباعها في تحديد المجرى 
الذي يتخذه المسافر في مياه شرق أفر, يقياء كا يعطي أوصافا لطبيعة امجرى من حيث 
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عمقه أو ضحالة امياه فيه» ثم بيان حركة المد والجزر والشعب والرؤس والجبال 
والمنارات في تلك المياه . ما يفصل بين الدوامات واتحاه الريم في ذلك الساحل في 
مختلف أوقات السنة» التي تحدد مواسم السفر . وني رأيه أن من يتبع تعلواته بدقة 
وتحقيق» يصل إلى أقصى مناطق شرق أفريقيا بسلام . 

ففي موامم السفر إلى شرق أفريقياء يبدو من كلام ابن ماجد أن لكل منطقة 
من مناطق الساحل مونماً خاصاً للسفر إليها. وقد فصل في ذلك في ١‏ أرجوزته 
السفالية »» فهناك موسم للسفر إلى مقاديشو واخر إلى كلوة وثالث إلى سفالة وجزر 
القمرء وهذه المواسم تتفق مع موسم الرياح وملاءمتها للسفر في البحر(”2. ويرى 
ابن ماجد أن موامم السفر تتحكم فيها حالات المد والجزر والأمطار أيضا(78). 

أما مسألة الكواكب ( النجوم ) التي تتحكم في تحديد الخروج أو عدمه إلى بحر 
الشرق الأفريقي» فيفصل ابن ماجد فيها ويبين الاتحاه الذي يزيد أو ينقص معه تأثير 
هذا العامل(2790. 

ومن المرشدات البحرية التي يتعرض ابن ماجد إلى ذكرهاء فضلاً عن النجوم» 
القاع الطيني والحشائش والنباتات وبعض أنواع الطيور والأسماك» فمثلاً من يرى 
طيور ( القرعا والمنجي ) وأسماك ( البتان والببلول ) عليه أن يعرف أن بينه وبين بر 
الصومال مسيرة نحو 12 ساعة تقريباً بالشراع إذا كانت الرياح مواتية(80). 

وهكذا كان ابن ماجد الملاح, يجمع الخبرة بعالم البحر والعلم بطرقه الملاحية 
البحرية» ودلالتها والظواهر البحرية» وقد سجلها في مصنفاته ليفيد منها كل من 
ركب مياه شرق أفريقيا . 
معلومات ابن ماجد التاريخية عن شرق أفريقيا : 

تعد معلومات ابن ماجد التاريخية عن شرق أفريقياء أقل قسم كتب فيه إذا ما 
قورنت بمعلوماته الخغرافية والملاحية . ولكن قيمة هذه المعلومات تكمن في كونها 
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قامُة على مشاهداته الشخصية: لذا يمكن استخدامها ني إثبات ونفي الأحداث 
اتشاريخية التي تتضمنها الكتب التاريخية والجغرافية» التي اهتمت بالكتابة عن تلك 
المنطقة . 

يشمل ما أورده ابن ماجد من معلومات تاريخية عن شرق أفريقيا جوانب 
سياسية واقتصادية . ففي القسم السيامي تأتي معلوماته في سياق الحديث عن مدن 
وجزر تلك المنطقة» حيث يشير إلى الوضع السياسي فيها بين الحين والآخر . 


وفي الوقت الذي لاتنال مدن ساحل منطقة ( بربرا ) منه سوى ذكر أسماء 
بعضها( ؟8». نجده يبدأ بذكر مدن ( بلاد الزن ) مبتدثاً بمقاديشو تلك المدينة التي 
بلغت أوج ازدهارها في القرنين 7 و 8 ه / 13 و 14 م, ونالت اهتام الكثير من 
الكتاب العرب . ففي القرن 7ه / 13 م يشير ابن سعيد إلى أن مدينة مقاديشو 
أول أرض الزنم وهي « مدينة الإسلام المشبورة في ذلك الصقع؛ المترددة الذكر على 
ألسن المسافرين )(2*). أما ابن بطوطة في القرن 8 ه / 14 م فإنه يتكلم بصورة 
تفصيلية عن هذه المدينة» يبدها مركزاً للحكم العربني الاسلامي في المنطقة» ويذكر 
أن العرب أقاموا فيها حكماً قامًاً على الشورى( 283. أما ابن ماجد فلم ترد عنه أي 
من هذه التفاصيل عن مقاديشوء والسبب في ذلك يعود لأن هذه المدينة كانت في 
أيامه قد فقدت أهميتها السياسية والتجارية معأء حيث بدأ النفوذ العرني الإسلامي 
يمتد نحو الجنوب بصورة أكثرء فحرمها من أهميتبا كمركز سياسي وتجاري منذ 
منتصف القرن 8 ه / 14م.(2*4. وكذلك الحال بالنسبة إلى مدينة مركة وبراوة 
وكناوة ولامو .. الواقعة جنوب مقاديشو» حيث ل يهتم ابن ماجد إلا بالنواحي 
الحغرافية والملاحية التي تتعلق ببا(25). 

يسافر ابن ماجد بعد ذلك إلى مدينة مالندي» تلك المدينة الصغيرة التي لم تحظ 
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باهتام داف لهرت حك القرق 6ه [:15 م حرف نه كرها درسي لأول مزه 
على أنها مدينة من مدن الزنوج المهمة(6* 2. وقد أخحذت هذه المدينة في الازدهار 
حتى بلغت مركزاً مرموقاً في القرن 9ه / 15 م إلا أن ذلك الازدهار لم يؤهلها 
للسيطرة السياسية على مناطق الساحل الأفريقي الأخرىء واكتفت بمركزها 
التجاري في المنطقة . ومن هذا المنطلق» على مايبدوء أراد ابن ماجد أن يتير انتباه 
المسافر إليها2*70. 

ينتقل ابن ماجد إلى مدينة كلوة» ويسميها كلوة الملوك» يعدها مقراً لحكام كثير 
من مناطق الساحل الأفريقي الشرقي على أيامه . ترد كلوة في أرجوزة ابن ماجد 
( السفالية ) بصورة متكررة» مؤكداً في ذلك على سيطرة هذه المدينة على كثير من 
مدن الساحل؛ مثل منبسة وسقالة الواقعتين جنويباء وزنجبار ومافيا الواقعتين شاط" 

بلغت مدينة كلوة منذ القرن 6 ه / 12 م درجة كبيرة من السطوة والنفوذ» 

وقد منحها موقعها المتوسط في ساحل أفريقيا الشرقي قوة سياسية في المنطقة, 
فاستحوذت علهها بالقوة تارة وبالسياسة والمصاهرة تارة أخرىء ولم تفقد نفوذها إلا 
بعد مجيء البرتغاليين إلى المنطقة(2990. 

أما منطقة مناجم الذهب في سفالة فييدو أنها كانت مستقلة بنفسها وليس لاحد 
سيادة عليهاء ولها ملك خاص بها يسميه ابن ماجد ( الزنباوي ) ويقول أن مركز 
حكمه في مدينة ( خور كوامة )» والناس الذين يحكمهم ملك هذه المنطقة مازالوا 
ونيا 

كتب ابن ماجد عن مدن شرق أفريقيا بصورة متفرقة دون أن يحاول الربط بينهاء 
وهو ببذا يؤكد ما نعرفه عن الوضع السياسي للساحل الافريقي الشرق» حيث أن 
العرب لم يستطيعوا أن يكوّنوا دولة واحدة قوية تجمعهم في تلك المنطقة» بل كونوا 
إمارات مستقلة عن بعضها البعض» وإن كان قسم من تلك الإمارات قد فرض 
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سيادة واسعة على المنطقة أجمعها(!”2. أما أيام ابن ماجد فقد كان لكوة دور السيادة 
على مناطق الساحل همالها وجنوبباء م أشرنا . 

والشيء الذي يثير الدهشة؛ أن ابن ماجد لم يشر إلى الخلافات التي كانت قائمة 
بين بعض مشايم الإمارة في هذا الساحل التي أدت إلى إخفاقهاء إذ كانت 
المدافسات على أشدها فيا بينهم» من أجل توسيع مناطق نفوذهم على حساب 
البعض من جهة والسيطرة على مناطق الذهب في سفالة الغنية من جهة أخرىء وإنما 
اكتفى بذكر كلوة على الساحل بما فيه سفالة(222. 

وهناك ناحية مهمة تحص الوضع السياسي للعرب في منطقة شرق أفريقيا قبل ابن 
ماجد وفي أيامه . فالإمارات العربية التي نشأت في تلك المنطقة لم تتعمق إلى 
الداخل لتفرض سيطرتها السياسية والحضارية» وإنما اكتفت بإقامة علاقات تخدم 
مصالحها التجارية» بشكل يِوْمّن لها وصول منتجات الداخل من ذهب وعاج 
وغيره(72). 

وهذا الوضع يفسر لنا لماذا لم يكتب ابن ماجد إلا عن مدن الساحل؛ ولم يحاول 
أن يتعمق في داخل شرق أفريقياء بل نجده يشير صراحة إلى أن مناطق العمق في 
المنطقة ماتزال مواطن للهمج والكفار لعدم وصول العرب المسلمين إليها2)”0. 

أما أهم معلومة تاريخية وصلتنا عن ابن ماجد؛ فهي تسجيله لدخول البرتغاليين 
إلى شرق أفريقياء وقد كان فيها شاهد عيان . 

إن أرجوزة ابن ماجد ( السفالية ) هي الوحيدة التي جاء فيها ذكر الإفرئج 
( يقصد البرتغاليين )» حيث ورد اسمهم 14 مرة . وجاء ذلك لأول مرة عند وصف 
الرياح الموسمية التي تب على الشاطئ الشرقي لأفريقيا لمنطقة كلوة» وعدم معرفتهم 
بمواعيد هبوب هذه الرياح» ما أدى إلى إلحاق الكوارث بسفهم وهو يقول : 
زلوا بها الإفرنج علق الموسم في عند ميكال بالتوهم 
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قام علهم موج تلك الروس ممشكانة ا سكسو 
واتقابت أدفالحهمنفي الماء والسفن فوق المايا خالي 
خترقيا يررة يسصيصم تمن وكن غارفا عرسم تلك ارط 
ويسجل لنا ابن ماجد أن الذي دفع الإفرنج إلى المجيء إلى شرق أفريقيا هو 
الطمع؛ حيث كان هدفهم السيطرة على ما هو موجود فيها من معادن؛ لاسوا 
منطقة سفالة» من ذهب ونحاس وفضة©”2. وقد أشار ابن ماجد إلى أن سفن 
الافرنم أبحرت بحذاء ساحل سفالة في عام 900 ه / 1495 م وهي في طريقها إلى 
الهند» وبعد أن ظلت ستتين» عادت هذه السفن إلى شاط أفريقيا الشرق» فيقول : 
جازتها في عام تسعماية مركب الإفرنجي ياخحاية 
تيز عامين كاملين فيياومالوا الضد باليقين 
من خصاوق: و السين # ان الا ٠.‏ عا يحض «الاسعرالة الأتالا 
ورجعوا من هده م للزجج في هذه الطسريق الافرن79) 
وإذا كانت أخبار ابن ماجد عن وصول البرتغاليين إلى شرق أفريقيا قد اتسمت 
في البداية بوصف هذا الوصول دون تعليق» فإننا نجد أن ابن ماجد سرعان ما شاهد 
بعينه واقع الاستعمار البرتغاللي بنظامه الدخيل على المحيط الحندي» الذي أساء إلى 
الملاحة العربية*2. وعرف عن كثب غزوهم للساحل الأفريقي الشرق وجزره» 
ابتداءً من المناطق الواقعة جنوب سفالة وامتلاكهم لها حيث يقول : 
وبنعدها عل الجنوب تأتي جزر « شربوه) وهم ثلاث 
ثلائلةبجربة محررة عمن راها من قبل محبرة 
وخشب الافرنج قد جاؤوها وملكوها بعد أن غازوها 
وما بعدهم سوى جزيرة وازة ولا جنوبها أحد قد جازة ) 
يظهر أن ابن ماجد مثل غيره ممن شهد وصول البرتغاليين لشرق أفريقياء لم يقدّر 
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أبعاد هذا الوصول.. بل من الأنكى. أن بعض سكان شرق أفريقيا كانوا قد ظنوا أن 
البرتغاليين من المسلمين جاؤوا من المغرب» فقدموا لهم المساعدة» ما كانوا يفعلون 
مع المسلمين دائماء لمعرفتهم بأهدافهم ونواياهم تجاه المنطقة . ولكن سرعان ما 
اتضحت الحقيقة للجميع؛ بمن فيهم أحمد بن ماجد نفسه . ولذاء فقد اعتبر 
السيطرة البرتغالية على مناطق المحيط الهندي حالة حربء وتَنى لو أن الله أطال في 
عمره ليشهد ( زمان الصلح ) حتى يتمكن أن يحقق اماله وأحلامه21990, 
لابيسم ل يستاركوا هذا البرك افسحوقف عل مهم ليك تعرفت 
إذ "تالت الأسناء والليتجال: . انحا يعسن فيل الزوال 
لو كنت أحيا الزمان الصمسلح كتبت علماً يستحق الى _(!19) 

وهكذا فإن أحلام ابن ماجد واماله كانت في التخلص من السيطرة البرتغالية 
التي فرضت نفسها على الساحل الأفريقي الشرقي بالقوة . 

تعد معلومات ابن ماجد عن وصول البرتغاليين إلى شرق أفريقيا وسيطرتهم عليه؛ 
مادة تاريخية ذات قيمة كبيرة» لأنه شبد هذه الأحداث بعينه . فهو مصدر معاصر 
لا غنى للباحث عنه في تاريخ شرق أفريقيا للقرن السادس عشر . 

أما معلومات ابن ماجد الاقتصادية» فعلى الرغم من قلتها فإنها تفيدنا في رسم 
معالم النشاط التجاري الذي شهدته مناطق الشرق الأفريقي» والذي اقترن بوصول 
العرب إلى تلك المناطق . فقد كان العرب وحتى القرن 10 ه / 16 م سادة المحميط 
الهندي والمتحكمين في تجارته . وقد نشطت تجارتهم في شرق أفريقيا من أجل 
الحصول على منتجاتهاء وملها إلى مراكز الاستبلاك: وكانت أهم هذه المنتتجات 
هي الذهب والفضة والعاج والحديد والعنبر وغيرها . 

إن اهتام العرب بتجارة الذهب في شرق أفريقياء قد بلغت ذروتها في نباية القرن 
التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي» وبداية القرن العاشر الهجري / السادس 
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عثير الميلادي1920 ). ولذا يؤكد ابن ماجدء ولمرات عديدة» على منطقة سفالة» 
حيثُث مناجم الذهب . فيصف الطريق الملاحي التعجاري الذي يؤدي إليهاء ابتداء 
من الخليج العربي والحزيرة العربية» مفصلا كل مرحلة من مراحله» مبينا للمسافر 
الموانيٌ والمدن الموجودة على طوله» موضحاً مخاطر هذا الطريق ومصاعبه؛ والأأسس 
التي يجب مراعاتها في السير في مياه شرق أفريقيا .وصولاً إلى سفالة(102) 

تنال منطقة سفالة» حيث مناجم الذهبء الحظوة في كتابات ابن ماجد ”ا 
أشرنا . فقد وضع حدودها وأسماء مدنها وموائهاء واصفاً بدقة مناجم الذهب في 
سفالة) والني تقع على مسيرة شبر عن مدينة سفالة» بانحاه الغرب من مئاطق 
مغمورة بالمياه ( الأمبار )» وهذه المناجم هي امتداد لمناجم الذهب في النوبة» ويقدر 
ابن ماجد مساحة منجم ذهب مفالة بمسيرة سبعة أيام» فهو يقول في ذلك : . 
يتصوا بعفّبم لبسعض ويه مالبحر وحل بارض 
مسير ياأنحي سبع ةأيام يجون بالبشاشات ياهماء19) 
وينظوون لبلوغ الكفرة بل في بحر الغرب فذ ا المخصيرة 

ومن السلع التتجارية التي يذكر ابن ماجد المسافرين إلى شرق أفريقيا بهاء العاج 
والعنبر . والمعروف أن هذه السلع متوفرة في عدة مناطق من شرق أفريقياء ولكن ابن 
ماجد أراد التعريف بها حيث يذكر منبها ( ملبئوني » ( ميناء بين كلوة وسفالة )» 
وجزيرة « شربوه ) جنوب سفالة» فيقول : 
منها على القطب مالنبوني ترى لمعدن الرجون ثم العيرا(102) 
وبعهدها عل ابلنوب تاني جزيرة 9( شسبوه) وهم ئلاث 
1 5 : 106 
أمرهم يا صاحبي وشيكا والعساج والعنبر فيا يدرك 9 ) 
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كا يشير ابن ماجد إلى كثرة الحيوانات من السباع والفيلة في المناطق الواقعة 

جنوب سفالة» ولعل هذه تذكرة للراغبين في الحصول على العاج والحلود 2177 . 
, 9 : 

ويذكر ابن ماجد زوار المنطقة داما بالمراكز التجارية المهمة فيهاء فمثلا يشير إلى 
منبسة بكونها مركزاً تجارياً فنيً» فادخل ( هنيت ) بمسرات السفر لنبسة فيها المبيع 
7" 

والواقع» ما يُستوحى من إشارات ابن ماجد, أن الجزر الواقعة في منطقة سفالة» 
مراكز مهمة للبيع والشراءء عامرة بالحركة2!!9. 

ترتّب على النشاط التجاري الذي شهدته شرق أفريقيا على يد العرب» أن 
ارتبطت هذه المنطقة عبر طرق التجارة البحرية بالخليج العربي والشرق الأقصى 
( الحسد والصين )» وهذا ما أشار إليه ابن ماجدحيث وصف هذه الطرق في 
( سفاليته ) . 

ومن المعلومات الحضارية التي يو كد عليها ابن ماجدء انتشار الإسلام الواسع في 
شرق أفريقياء ففي جزيرة زنجبار ‏ مركز الحكم الإسلامي المبكر ‏ يذكر بأن 
هناك أربعين مسجداً جامعاً منتشراً في أغائ110). 

ويؤكد ابن ماجد في هذا المجال الحقيقة المعروفة» وهي وصول الإسلام والحضارة 
العربية الإسلامية» حيث المناطق التي وصلها العرب المسلمون في شرق أفريقيا, با 
ظلت المناطق الأخرى مواطن للكفار والهمج» ومنبا البلاد الواقعة جنوب سفالة 2 

كا نجد أن بعض المناطق» لاسوا بين كلوة وسفالة» قد انتشر الإسلام بين 

سكانهاء على الرغم من بقاء حكامها على كفره.21!29. 

لا تكاد توجد لدينا بين معلومات ابن ماجد عن شرق أفريقيا شيء عن طبقات 
امجتمع» أو عن الحياة الاجتاعية» التي لا بد أنه عرفها عن كثبء ولمسها شخصياً في 
رحلاته» ولكن نستطيع أن نستشف من كتاباته أن المدن والإمارات العربية في شرق 
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أفريقيا قد ضمت العرب والأفارقة . وهذه -حقيقة واقعة» حيث أن العرب توافدوا إلى 
هذه المنطقة واختلطوا بسكاهها الأفارقة» وأصبحت مدنهم وإماراءهم التي أنشؤوها في 
شرق أفريقياء تحمل في نظمها وتقاليدها أصولاً عربية وأفريقية» بخاصة بعد التقارب 
والتقازج» الذي حصل بين العرب وسكان المنطقة(2113. 

لم يشر ابن ماجد إلى شيء من هذاء فلا نسمع منه شيقاً عن الشعب السواحلي» 
الذي هو نتاج القازج بين العرب والافارقة» واللغة السواحلية التي هي مزيجح من 
العربية واللهجات الافريقية . ”ا لم يذكر ابن ماجد, مع الأسفء شيئا عن مظاهر 
الحضارة العربية الإسلامية التي نقلها العرب إلى شرق أفريقياء وال شيك بها ححق 
لطر ون الور 114 

إن بيانات ابن ماجد الخاصة بالوضع السياسي والاقتصادي في شرق أفريقياء 
والقائمة على مشاهداته الشخصية» من خلال زياراته لموانيئ المنطقة وجزرها تجعلنا 
نعد ما كتبه ابن ماجد مصدراً مهماً في تدوين تاريخ شرق أفريقيا . وحق على 
مؤرخينا أن يولوا كتاباته مزيداً من الاهتام . رحم الله ابن ماجد» وأبقى ذكراه عطرة 
.ين المهتمين بتاريخ شرق أفريقيا . 
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وحلاضت 
اي 


حسن صالح شهاب 


رحلات جريثة لابن ماجد 


الرياح ومواسمها : 

قبل استعراض هذه الرحلات سنتعرف على الرياح السائدة في المحيط الهندي 
ومواسمهاء فالملاحة الشراعية في أي بحر تخضعء ما نعلم, لمواسم الرياح واتجاهاتها فيه» 
ولطبيعة البحر الجغرافية . وفي المحيط الهندي تخضع الملاحة الشراعية» من مشارقه 
إلى مغاربه» للرياح الموسمية الشمالية الشرقية» المعروفة عند البحارة بالأَزْيّب» وريج 
القبُول . ومن أطرافه الغربية إلى أطرافه الشرقية للرياح الموهمية الحنوبية الغربية» 
المعروفة عند البحارة بالكؤس» وهي الدبور . 

وهناك فترات هب فيها الرياح من الشهال» والشمال الغربني» فتسمى بالشمال» 
وتبب في البحار الشالية كالبحر الأحمر والخليج العربي» وتبب في أيام الشتاء» وريج 
من الثمال إلى اللحزء الشهالي من البحر العربي» تعرف عند البحارة بالشال» وريم 
( البنات ) نسبة إلى نجوم ( بئات نعش ) (الدب الأكبر )» لأن مهب هذه الريح 
من ناحية مغيب هذه النجوم . 

وتبب الرياح من الجنوب» والجنوب الششرقي» وتسمى الجنوب . وهناك رياح 
لين ادوج مجمه ا لون ماهة ‏ الدنانة )رو تارق الو ده ا ا 
مهب كل واحدة من هذه الرياح الأربع . قال210 : 
مهب الصبا من مطلع الشمس مائل إلى الجُدَى والشهال حتى مغيها 
وبين مهيل والمغيب تحققت دبور ومطلعها إليه جنويبها 

فمهب الصباء وهو الأزيب» من مشرق الشمس إلى نجم ( الجدى )» وهو نجم 
يعرف به مركز القطب الشهالي» ويعرف هذا النجمء عند البحارة» بالجاه» وهو من 
نجوم ( بسات نعش الصغرى ) ( الدب الأصغر ) وهو أبدي الظهور في الأقاليم 
الشمالية . ومن القطب الثمالي إلى مغيب الشمس مهب ري الشمال . وبين القطب 
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حسن صالح شباب 5 
الجنوبي» المعروف عند البحارة بنجم سهيل» وبين مغيب الشمس مهب رياح الدبور 
( الكؤس ) يض العطت اللدوق بقلب سويل» لأنافو سيل المعروف عند 
رجال البحر والبادية والفلاحة» حتى الآن» يطلع من الجنوب . ومن الجنوب أو من 
( قطب سهيل ) إلى مطلع الشمس مهب رياح الجنوب . 

وتحسب مواسم هذه الرياح والأسفار بها بالتقويم النيروزي: وهو كا يسميه 
ابن ماجد ‏ النيروز العربي ‏ الهندي . وتبدأ سنته في القالث عشر من شهر 
تشرين الثاني . قال في ( الحاوية )(2): 
أما ذوو الأزياج والمساب عندهمالتيروز بالصواب 
بعد أحد ياصاح والعشسرينا ثاني شهور الروم في تشسرينا 
وعندنا [يطلع ] ثالث عشسر اكليلها بالفجر بهذا الشهر 

يقول أن أول النيروز عند أصحاب الأزياج؛ وهي كتب سير الكواكب 
وحسابهاء بعد الحادي والعشرين من شبر تشرين الثاني . وعندناء أي عند البحارة 
يكون النبروز في الثالث عشر من شهر تشرين الثاني» مع طلوع منزلة ( الا كليل ) 
ال 

وحدد ابن ماجد موسم رياح ( الكوس ) في القانين بعد المئة من النيروز» الثامن 
من شهر أكتوبر تقريبا(24. لكن الكوس يستمر في بعض الأماكن أكثر من هذه 
الفترة . بل إنه يستمر إلى الشرق من ( رأس فرتك )» بساحل بلاد العرب الحنولي» 
أغلب أيام السنة . قال ابن ماجد ( وظفار جميع أرياحهاء من العام إلى العام كوس 

الأربعين يوماً من عشرين إلى ستين النيروز» ويمكن أن يضرب فيها [ يعني 
الأربعين اليوم ] بعض حكايات [ رياح ] الكوسء لأنها معدن الكوس ) (22. 
ويحدث في الأيام الأولى والأخيرة من موسم كل من الأزيب والكوسء أن تتناوب 
هذه الرياح» فيهب الكوس تارة والأزيب تارة أخرى . 
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رحلات جريئة لابن ماجد 

أما موسم الأزيب فيبدأء على وجه التقريبء في الأيام الأولى من شهر أكتوبر» 
وقد هب منه حايات في شبر سبتمبر» وينتبي في الأيام الأخيرة من شهر مايوء 
ويشتد الأزيب في الثلاثمائة والحمسين من النيروزء حوالى منتصف شير 
نوفمبر . 

وتبب رياح الشمال» التي تسمى ايضاً ( البناتو ) ( الشتاء )» من أول التبروز إلى 
السبعين منه أي من منتصف نوفمبر إلى الأيام الأخيرة من يناير تقريبا . وهذه 
الشمال ليست ا ذكرنا ‏ الشمال التي مهب في البحر الأحمرء فهذه مهب في 
الصيف كمومم الكوس . 
السفر برياح الكوس : 

تسافر المراكب برياح الكوس في فترتين : الأولى في أول الكوس؛ أي في الأيام 
الأولى من هبوبهاء وتكون عادة معتدلة» ويعرف موسم السفر في هذه الفترة ب ( غلق 
المواسم ), لأن السفر يتوقف بعده لمدة تسعين يوماً في بحر الهند» بسبب اشتداد 
رياح الكوس خلاها . وهو موسم قصير جداء فمن أراد السفر فيه إلى لهند من 
ساحل بلاد العرب الجنوبي» عليه أن يغالب رياح الأزيب حتى يصل إلى رأس 
( فرتك )» ومن رأس فرتك شرقاً يكون الكوس موجوداً فيحمله إلى المند . ويشترط 
على من يريد السفر من موانىّ خليج عدن أن يصل إلى ( الشمر ) قبل الماثة 
والسبعين من النيروز» أوائل شهر مايو تقريباً . لأن الرياح تشتد بعد هذا التاريخ في 
البحر الغربي60). 

أما من موانئٌ البحر الأحمر» فيتعذر السفر في هذه الفّرة بسبب قصرهاء وشدة 
الأزيب في جنوبي البحر الأحمر وخليج عدن . فإذا استطاع صاحب عدن مغالبة 
الأزيب والوصول إلى ( الشمر ) قبل المائة والسبعين من النيروزء فإنه يستطيع 
الوصول إلى ( جوزرات ) بالجرْء الشهالمي من ساحل الهند الغربي . أما الموانىٌ الجنوبية 
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أحمد جلال التدمري 
منه فلا يستطيع الوصول إليبا لأمها كثيرة الأمطار ”2 . 

ومن موانىٌ عمان ومدخل الخليج العربي» يكاد السفر لا ينقطع طوال العام إلى 
( جوزرات )» لاسما إذا كان المركب معدا المكالية وكان ربانه ماهر (8) 5 

ويتوقف السفر بعد هذا الموسمء في الجزء الغرلي من امحيط الهندي بسبب قوة 
الكوس» حوالى ثلاثة أشهر» من مائتين إلى مائتين وتسعين معيناً من البيروز ‏ من 
أول ريون عاية اخسطس قرا حم قال ]اذ ماد لازي م 
وينبغي معرفة الأرياح ومغلق البحر من المفقاح 
ففق هديمكث ربع عام ند نعطي من الابتخام 
من أول الماشئين يافطينا لأول المائكين والتسعينا 
فونلة االمتعضون فيجا الففلفتا:. ميقمو مان ينا أن شيع 

لكن المراكب تخرج من البحر الأحمر وخليج عدن, وتجاري البر إلى رأس 
( فرتك ) قبل المائتين والتسعين» أي قبل انتهاء مدة ( التغليق ) . وسبب ذلك أن 
المسافر من هذه الجهات إلى الحندء إذا لم يتمكن من الوصول إلى الشمر في ثلامائة 
من النيروزء فإنه قد يصادف الحايات الاولى من الرياح الشهالية الشرقية» قبل وصوله 
إلى الهند فترده على عقبه . 

والفترة الثانية من مومم السفر برياح الكوس تقع في اخر الكوس» أي في الربع 
الأخير من مدتهء وموسم السفر خلالها أطول من موسم الفترة الأولى» ويسمى عند 
البحارة ( مفتاح البحر )؛ لأن بحر الهند كان مغلقاً قبله في وجه المراكب الشراعية» 
في أثناء فترة ( التغليق )؛ فينفتح بهذا الموسم؛ فسمي لذلك ( مفتاح البحر ) . ؟] 
ان أبن م ماجد : 


ويسمي أيضاً 501 ( 0 ) وتعني في استطلاع البحارة آخر 


الكوسء ويسمى ( أول الموسم ) . أي موسم السفر في بحر الهند . 
144 


كم عجه تكسم “نطوو م يكيم مب كي كن ) 


سح معد بت كم بن كبعت | تعس 2م لساك ١م‏ جعيصم)! 
1 0 د 


0-02 


الم 
إ 
اد | :| إ 
م )+ 0 
0 3 41 ”» 
م الى 0 3 1 5 
1 لل 12 9 02 5 5 9 35 
| ع 2 1 ١‏ 
4 8 
ليدع 1 5 5 0 الم ل/3 ١‏ 
م 3 *- .اع م" :- بحرا ل 4 
0 0 اللم ٠‏ 7-07 1 ًّ : 1م 0 
ا ًّ 7 6 ٠.‏ 3 
5كك0ظظ و١‏ 22 003 * 
١ "‏ ا 007 2 5 نا 
6 ؟ 3 ترك “الى 2 
8 يحون «٠‏ 
ال : 5 ا 2 1 
9 1 7 000 
0 0 5 | 3 


مما م 
: 0 


حسن صالح شهاب 

وتسافر المراكب في هذا الموسم إلى الهند من البحر الأحمر في مائتين وسبعين من 
البيروز . ومن -خحليج عدن في مائتين وثمانين النيروز . ومن ( الشمر ) و ( ظفار )» 
ومن ( قلهات ) و ( مسقط ) في ثلاثمائة منه23 . وهكذا يكون السفر من الموانى 
البعيدة عن المكان المقصود قبل الموانيئٌ القريبة منه؛ إلا إذا كان مجرى السفينة مطابقاً 
لاتحاه ٠‏ ل © وكان التيار مساعداً للسفيئة في مجراها . كالمجرى من أحد موانيٌ 
( كينيا ) أو ( تنزانيا )» المعروفة عند البحارة ب ( السواحل )» إلى الهند» أو من 
الهند م هذه الموان» فإنه مطابق لاتجاه رياح الكوس في السفر منها إلى الهندء 
ومطابق لاتجاه الرياح الشهالية الشرقية ( الأزيب ) في العودة من ( الند ) إلى 
( السواحل ) . والمسافر فيه يسبق غيره عن سفر من مكان أقرب منه إلى المكان 
الذي يقصده ‏ ذلك لأن الريج في مثل هذا امجرى تضرب الشراع من المؤخرة» 
فتندفع السفينة بسرعة إلى الأمام» إذا لم يكن ة تيار معاكس للمجرى . 

ولا يتمكن من يسافر من الموان الغربية من ساحل بلاد العرب الجنوي بعد 
ثلامائة من النيروز» من الوصول إلى الهندء لأنه سيواجة؛ قبل وصوله, أولى حايات 
الأزيب» فترده إلى بلاد العرب . والخروج لمكة أليق وأحسن من كل موامم أول 
لمائة» وخير فيا ممعارلا ملياء اج را )يو رسك ور عن ااام 
وقال أيضاً : إن « خير المواسم المائة» في الباحة عرض البحر والبر مجارات البرء 
والتتخات والتفرق . وخير سفر البحر الذي في الأقاليم الشمالية في المائة ) (18) , 
دائرة الرياح حول السفينة : 

لكي ندرك مدى الجهد العظيم الذي بذله ابن ماجد في مصارعة الرياح. من 
أجل امحافظة على المجرى الصحيح, في رحلاته من الند وهرمز إلى جدة» لا بد من 
معرفة دائرة الرياح حول السفينة» وطرق الاستفادة منها في السير في مختلف الخطوط 
اللحرية : 

فإذا طابق اتجاه مجرى السفينة اتجاه الرياح» فإن سير السفينة يكون أسرع من 
سيرها في بقية المجاري أو الطرق» التي تختلف اتجاهاتها عن اتجاه الريح» ذلك لان 
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رحلات جريئة لابن ماجد 


الرياح تدفع الشراع من ناحية مؤخرة السفينة» فتندفع إلى الأمام بسرعة: إذا لم 
يكن عمّة تيار معاكس نجراها . ويكون وضع الشراع في هذه ا حالة معترضاً متقتصف 
السفينة» ويعرف هذا الموضع عند البحارة ب( الياهوم ) ( الجاهوم )» لأنه يقابل 
هواء الياهوم الذي يضرب الشراع من مؤخرة السفينة . قال القطامي : ( إذا كان 
الهواء تارس( غامر ) والشراع ياهوم فالمركب يسير طيباً 212 . وقال في موضع 
0 ) زعو عنها بقدر ثلاثة أزوام ويستجمل يرا بالحواء التارس ياهوم نصف 
وض )!أي أن ثلاثة الأزوام» وتقدر باثنبي عشرة ساعة (12 - 4 +3 )؛ أي 
وضح ( نبار ) يقطعها المركب بالهواء التارس الياهوم بنصف وضحح أي نصف 
مبار» أو بزام ونصف . وتكون الرياح ملاتمة لمجرى السفينة إذا كانت من خلفهاء أو 

من جانبي مؤخرتها ( تفرها ) . 

وإذا كان مجرى الرياح مقاطعاً لمجرى السفينة أي تأتي من جانب السفينة 
فتسمى رياح ( العرض )؛ ويسمى مجحرى السفينة بها ( اعتراضه ) . وتستطيع 
السفينة السير بهذه الرياح» إذا لم تكن عنيفة ولم تكن هناك تيارات قوية معاكسة 
للمجرى أو معترضة له . أما الرياح التي تأتي من ناحية مقدمة السفينة فهي 
( المعاكسة )» أي المعاكسة مجرى السفينة . فإذا كانت السفينة بعرض البحر 
وعاكستها الري» فإنها تسايرها بالأشرعة الصغيرة» ثم تستدير وتسير في امجرى الذي 
تيح لها الريح السير فيه» إلى أقرب بندر ( مرسى )» حيث تتوقف 93 أن تعود الرياح 
الملائمة مجراها الأصلي . 

ونلاحظ أن نخطوط الملاحه بين الهند وبلاد العرب في الخريطتين المرفقتين ببذاء 
مقاطعة؛ في الغالب» نمجرى كل من الرياح الموسمية الثمالية الشرقية ( الأزيب )» 
والجنوبية الغربية ( الكوس )» بحلاف خطوط الملاحة بين الهند وكل من كينيا 
وتنزانيا ( السواحل )» فإنها مطابقة لمجرى رياح الأزيب في السفر من الند إلى 

( السواحل )» ومطابقة مجرى رياح الكوس في السفر من ( السواحل ) إلى 
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حسن صالح شهاب ٍ 

( اند )» لذلك فإن السفينة تقطع المسافة بينهما في عشرة أيام تقريياً . قال ابن 
ماجد في و السفالية )(14) : 

أما الذي يطصاب نزنجاري يحك م في الريج وني الججارى 
مومه السبعين في خحروجه وني القفانين يكون ولوجه 


الا ا 0 
م ص -* ساك 


( نشر هذا الرسم في كتابي « المراكب العربية : تاريخها وأنواعها )) 
48] 


رحلات جريكة لابن ماجد 


يقول الذي يريد السفر من الهند إلى ( زنجبار ) بشرقي أفريقياء يخرج من الند في 
السبعين من النيروز» ويدخل ( زتجبار ) في الثانين . 
أما المسافة بين لهند وساحل بلاد العرب» هي أقصر من المسافة بين ( السواحل ) 
و( الهند )» فتقطعها السفيئة بأكثر من عشرين يوماً لأن مجاريها مقاطعة مجاري كل 
من الكوس والأزيب . 


سوه ال يوووا لو شل تسيو يحوي عق د" 5 


م ميقت 


يماك السمد - عم "ببسم المع “لمق 0232" ماماياله -" 
#اد . عسي 


ا 


الشراع بالياهوم ( الجاهوم ) على قارب بشط العرب . وييدو الشراع أقرب إلى 
المريع.. 


( نشر هذا الشكل في كتابي ١‏ المراكب العربية : تاريخها وأنواعها )) 
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حسن صالح شهاب 
الحاية والماية : 
الحاية عند البحارة ‏ 5 عرفنا من قبل هي الريح» والماية يقصد بها التيار» 
ويسمى أيضاً ( المد) . ولا تكون الماية خطرة إلا إذا كانت معاكسة مجرى 
السفينة» أو مقاطعة له مع ضعف الحاية . فإذا كانت السفينة في هذه احالة قريبة 


0 


5-5 


هذا الوضع للشراع للاستفادة من رخ القنديل» ويربط الجبوش على يمين المركب 
والدامن على يساره؛ إذا كانت الريح من قنديل يمينء أي من الحانب الأيمن للمؤخرة» 
وعكسه إذا كانت الريج من قنديل يسار . 


( سبق نشر هذا الشكل في كتابي « المراكب العربية )) 
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من شعاب وصخورء أو ( رق )» مياه رقيقة» فإن الماية قد تلقي بالسفينة على 
الصخورء أو تدفع بها إلى الرق» إذا لم يكن بها ربان ماهر يقظ . أما إذا كانت 
الحاية قوية» فإن السفينة تستمر في السير في مجراها لأن دفع الحاية يكون أقوى من 
جر امايق فتصير السفينة بين جذبين متصادين : الحاية تجذبها إلى جهة» والماية 


يستعمل هذا الوضع للشراع للاستفادة من ريح العرض» فيمد عود الدستور أمام 
المركب ويربط الحوش بطرفه الأمامي» فيتقدم الشراع؛ فيا بين منتصف جانب 
المركب وطرف الدستور» أمام الجانب الآخر من مقدمته؛ أي أن الدامن يربط في 
الجانب المقابل للجانب الذي يمد عليه الدستور . ولكي يمسك المركب جراه بهذا 
الوضع للشراع ينزل خناً عن نحن مجراه . مثلاً كان مجراه في مطلع العيوق» وكان ريح 
العرض من المين فينزل إلى مطلع السماك حتى يدفعه ريح العرض إلى مطلع العيوق . 
وإذا كان الريج من اليسار فيرتفع إلى مطلع الناقة . 


نشرت هذه الصورة في كتابي « المراكب العربية ) 


لكا 


تحذبها إلى جهة أخرى» فتقل سرعتها . 
السفر برياح الأزيب : 

من سافر بالكوس إلى الهند من بلاد العرب وشرقي أفريقياء يعود منها بالأزيب 
( الشهالية الشرقية ) . ويستمر السفر بالازيب من الموانىُ الشرقية إلى الموانى الغربية) 
في المحيط الهندي, من ثلاث ماثة وثلاثين إلى ماثة وثلاثين من النيروز ( حوالي 
الثامن من أكتوبر إلى أواخر شهر مارس 00 فهو كا نرى ‏ أطول من هوم 
السفر بالكوسء في أوله واخره . ويصير الأزيب شديدا في المائة والخمسين من 
النيروز» فيثير الأمواج العظيمة» المعروفة عند البحارة ب ( الزحون ) بين جزيرة 
( سقطرى ) وساحل بلاد العرب . وتخالط موسم الأزيب طوفانات ( عواصف ) 
خطرة» أشبرها(16) : 
1س الأخيدر : 

يأني من مطلع ( العقرب )» ( الناحية الجئوبية الشرقية) ويضرب في ثلاثاثة 
وأربعين» أي في بداية موسم الازيب» وقد يتأخر في بعض السنين . 
2 البنات : 

يأتي من ناحية مغيب نجوم ( بدات نعش ) ( الشهال إلى ناحية المغيب ) . 
ويضرب من أربعين إلى سبعين النيروز . 
3 التسعين : 

يعم المحيط الحندي؛ وهو أعظم جميع الطوفانات» ويضرب في التسعين» وقد 
يتقدم ني بعض السنين» فيضرب في السبعين أو القانين . وقد لايأتي في بعض 
السية.: 

أما رياح الكوس فلا تخالطها طوفانات» فكلها ‏ 65 قال ابن ماجد ‏ رياح 

1] 


سبق نشر هذه الخريطة في كتابي ١‏ الدليل البحري عند العرب ) 
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ويجعل ابن ماجد أفضل وقت للخروج من اند إلى بر العرب هو ثمام المائة من 
النيروز . ويقول إن من يخرج ني هذا الوقت ١‏ فهو حازم )» والذي يخرج في مائة 
وعشرء فلا بأس به . والذي يسافر في مائة وعشرين فغير متمكن, التمكن الكلي؛ 
والذي يسافر في مائة وثلاثين فجاهل مغامر» غير مجرب . فإن في بعض السنين يقع 
فساد رياح فلا تبلغه أرياح الصّبابر العرب بسهولة» خصوصاً من ( مليبار )» وأما 
لمائة والأربعون فلا يسافر فيها إلا المعسور» الذي ليس له في نفسه اختيار» وإما من 
تاجر جاهل بالموسم» أو من إفلاس» أو ضرورة . 

رحلة كاليكوت ‏ جدة 

في ضْوءِ ماتقدم يمكننا أن ندرك مصاعب الرحلات التي قام بها ابن ماجد في 
الأيام التي يصف من يسافر خخلالها بأنه جاهل مغامر . وأطوها وأخطرها رحلته من 
( كاليكوت ) بالمليبار» بالجزء الجنوني من ساحل الند الغربي» إلى ( جدة ) . 
وسافر فبها بمركب من أسواى ( باحمودي ) وكان هذا قد عزم على السفر إلى 
( بنجالة ) ( بنجلاديش حالياً) لعدم حصوله على نول إلى ( جدة )» فحصل بعد 
سفر المراكب من ( كاليكوت ) إلى بلاد العرب على نول إلى ( جدة )» وكان ابن 
ماجد انذاك في ( كاليكوت )» فخرج به في مائة وخمسة وثلاثين من النيروز» ولم 
يصل إلى جدة ‏ م قال إلا بعد مشقة عظيمة . وصل إلى ( حافون ) جنوي 
رأس ( جردفوي )» في مائة وخمسة وسبعين» ووصل إلى ( باب المندب ) في مائتين 
بسبب شدة الكوس» وني البحر الأ>مر توقف 40 يوماً في ( الرياضة ) بسبب قوة 
رياح الشمال ثم وصل إلى ( جدة ) في وقت قريب من مومم السفر منها(2"7. فتكون 
رحلته هذه قد استغرقت حوالي 145 يومأًء إذا افترضنا أنه قطع المسافة من ( الباب ) 
إلى ( الرياضة ) في 15 يومء ومثلها من ( الرياضة ) إلى ( جدة ) . 

ول يصف ابن ماجد مسالك رحلته ومخاطرهاء في هذا الوقت المتأخر من موسم 


04 


رحلات جريقة لابن ماجد 


: 
2 


5 
لصلةه 
م 


(مالدرينيح 


طريق ابن ماجد من ( كاليكوت ) إلى ( حافون ) 
السفر من المند إلى بلاد العرب .وكيف استطاع أن يتغلب عليها . ولكننا نجد 
وصف مثل هذه الرحلة» خاصة من ( كاليكوت ) إلى ( رأس جردفوى )» أرجوزته 
« السفالية ) حيث قال : 


من أرض (كاليكوت) إلى (الفالات) من ناه [ أربع ] إلى ثلاث 
غراك ف 9 الحوزاء :مع ول خيرم عل قر ريحك في السسير 
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حسن صالح شهاب 
إن كان ارفك سولها سوافقنا 
عن الجمزر ( الفالات ) شام ويمن 
في ( سابع النعش ) و( ظلع الشام ) 
و( را ) في الشرق محاذي ( الظلع ) 
إن ضقن عن ست أصابع في النظر 
إذا سقحطت ألزم اللجموش ولا 
لتسستريح من أذى الأمطار 
واجر عل السماك ثم الكاثر 


فاليج ( كيني ) بمجرى صادقا 
تفول في الجواش ري المغرب 
فذاك يسمى (الفال) وقيت الحرن 
افا عل ذي الارب 
وناك بالتديضين فق الأشتفدار 
141 #تصولاعن اتييلاية كيز 
وشاههه تراه باليقين 
تجسحاة الأارث بحببيا سحام 
فم بحيبة بلحناين فهمسم ربع 
أنت على ( ملكي ) فأتاك المطر 
نترك والجاه ) وازق للعلا 
والرحف والطسوفان في الأسفار 
حين يزيد اللجحاه اصبعا وافر 


ثم يقول عند الاقتراب من البر الأفريقي بجوار ( حافون ) جدوباً : 


إذا رايت الفسيحباش قفبحد وق 

ورتب المجرى مع القياس 

لاترقد الايل على النتتخات 

وذاك بر ماهعلاتم 

فيغزر الواحد بالطوفاكٍ 

وإن ترى كثرة طيور المنجى 
0] 


فاقل على الغرب ومِلْ بلا خفا 


بل عندك المنجي مديم دائم 
عشسرون من الأزوام ياربانٍ 
احذر من البر تفز بالفرجى 


رحلات جريكة لابن ماجد 


قوله : « من ( جاه ) أربع ) : أي من المكان الذي يصير ارتفاع نجم ( الجاه ) 
عنه أربع أصابع» وقت استقلال منزله ( الصرفة ) . وارتفاع نجم ( الحاه ) عند 
١(‏ كاليكوت ) أربع أصابع إلاربعاً» أي أن قياس كاليكوت أربع إلاربعاً (إلى 
الثلاث » : أي إلى المكان الذي يصير ارتفاع نجم ( الجاه ) عنده ثلاث أصابع» وهو 
قياس جزيرة ( كفيني )2180. 

يقول مجراك أن أرض ( كاليكوت ) إلى جزر ( الفالات )» أي من قياس أربع 
أصابع إلى ثلاث» يكون في خخطي مغيب ( الجوزاء ) مع ( التير ) انظر بيت الابرة» 
على قدر ملاءمة الريح نجراك . 

فإن كانت الريح ملائمة وموافقة لجراك في نخطي ( الجوزاء ) و( التير ) ستأتي إلى 
جزيرة ( كفيي )) بعد عشرين زاماً من أزوام الجمعة . وزام الجمعة ثلاث 
ساعات(219) أي بعد ستين ساعة تأت إلى ( كفيني )» وتفول» أي تعبر» جزر 
( الفالات ) وهي إلى الجنوب والشمال عندك . 

أما إذا كانت الريج من المغرب» أو كانت هناك أمواج عظيمة» أو عواصف أو 
أمطار» فاعمل بتدبيرك في تصريف المركب خلالها . لكن ١‏ لاتسقط الجاه ) أي 
لاقل إلى الجنوب» فسقوط الجحاه يعني نقصان قياسه؛ وينقص قياسه إذا جريت إلى 
الجنوب ويزداد قياسه إذا جريت نحو الشهال . و( قالب مشملاً ): أي غالب الرياح 
والأمواج» إذا مالت بك إلى الجنوب عن جاه ثلاث أصابع وهو قياس جزيرة 
( كفيني ) . ولكل قياس شاهد من قياسات نجوم أخرى والشاهدٍ على أن قياس 
( كفيني ) هو ثلاث أصابع؛ إن النجم السابع من نجوم ( بئات نعش الكبرى ) 
( الدب الأكبر ) ونجم ( الظلع الشامي ) يكون ارتفاعهما عنل جزيرة ( كفيني ) 
ثمانية أصابع إلا ربعاء في الوقت الذي يكون فيه ارتفاع نجم ( الجاه ) ثلاث 
روي نحي روطس م واد ا ماو 


حسن صالح شهاب 
وبه يعرف مركز القطب الشهالي» وهو أبدى الظهورني الأقاليم الثمالية .وكان قياسه 
عند البحارة يستعمل في معرفة عروض البلاد . فعرض ( كفيني ) عندهم هو ثلاث 
أصابع بقياس نجم ( الجاه ) . أو بتعبير آخر أن ( جاه ثلاث ) هو قياس أو عرض 
( كفيني ) . وهناك شاهد ثان على أن قيوس أو عرض ( كفيني ) هو ( جاه ثلاث 


و“ الحويك؟ . 
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أقسام دائرة ( بيت الابرة ( 


سبق نشر هذا الشكل في كتابي « الدليل البحري ) 
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رحلات جريئة لابن ماجد 


أصابع )» هو أن نجم ( السماك الراع ) ونجم( الظلع الشامي ) يكون ارتفاعهما عن 
الأفق في الجانب الشرقي من السماء» ست أصابع نفسية» أي منها زيادة في الوقت 
الذي يكون فيه ارتفاع نجم ( الجاه ) ثلاث بنان» عند ( كفيني ) . 

فإذا رأيت قياس ( الراخ ) و( الظلع ) قد ضاقء أي نقص» عن ست بنان 
فاعلم أنك وار جزيرة ( فلكي )» من جزر ( الفال )» جنوب جزيرة ( كفيني ) 
وهناك تأتيك المطر . 

فإذا سقطت أي ملت إلى الجنوب» فغالب الرياح» والزم ( الجوش ) أني ناحية 
الشهال؛ وارتفع إلى ناحية الجحاه» لتستريح من ضرر الأمطار والأمواج والعواصف» 
ويكون بجراك في خط ( مغيب السماك ) وخط ( مغيب الكاثر أي الواقع )» حتى 
يزيد قياس نجم ( الجاه ) إصبعاً كاملة» أي يصير أربع أصابع بزيادة إصبع على قياس 
( كفيني ) . 

فإذا رأيت « القياس قد وفى ) أي قياس ( الجحاه ) قد أصبح أربع بنان» فاجر في 
خط ( المغيب الأصلى ) . ورتب مجراك على القياس؛ أي قياس ( الجاه ) عند 
اقترابك من البر الأفريقي» وكن حازماً في نتخة البر أي إمساكه . ولا ترقد الايل 
عند تنخات البرور» لأن ذلك من عظم الزلات . وذلك البر» أي بر ( الصومال ) 
جدوبي ( رأس جردفوي ) ماله علام تظهر على ساحله . لكن عند طيور 
( المنجي ) علامة اقترابك من هذا البر وقد يعزز» أي يبتعد إلى ناحية عرض البحر» 
الواحد من هذه الطيور بسبب الطوفان مقدار عشرين زاماً عن الساحل . فإذا رأيت 
طبور ( المدجي ) قد تكاثرت» فاحذر من البر حتى لاتقع عليه . 

يا نجد وصف مثل هذه الرحلة عند ( سلوان المهري )» أشبر بحار عرلي بعد ابن 
ماجدء في المحيط الهندي» حيث قال في كتابه ( العمدة )(20) مامعناه : 

إذا سريت بليل من بندر ( مرسى ) قاليقوط ( كاليكوت )» وكانت الريح ملامة 
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مجراك: فاجر في اتجاه خط (مغيب الجوزاء ) وأحياناً في اتجاه ( مغيب التير ) في 
( دائرة بيت الابرة ) ( الديرة أو البوصلة ) . واستمر في جراك في هذين الخطين 
حتى ترى جزيرة ( كفيني ) أمام صدر المركبء أو بناحية جوشة: أي جانب 
مقدمته من الشهال أو الهين . وفي هذا المكان يكون جر المد ( التيار ) إلى ناحية 
مغيب النعش في ( بيت الإبرة )» أي إلى ناحية الشهال بانحراف قليل إلى المغيب» 
ويستمر جر التيار إلى هذه الناحية إلى تام المائة والثلاثين من النيروز» ثم يتحول إلى 
ناحية الجنوب» فإذا تحول جره إلى ناحية الجنوب» فعليك أن تحافظ على مجراك . 
فإذا أسقطتك الرياح إلى الجنوب عن مجراك» وكانت تدفع بك في اتجاه مغيب 
( العقرب ) و( الحمارين )» فإن كان ذلك مقدار يوم بليلة فلا بأس» وإن زاد على 
ذلك فارجع ودوٌّر المركب إلى ناحية ( الجاه )» أي الشمال» وما جاوره لاسما إذا 
وجدت أن قياس نجم ( الجاه ).قد نقص عن ثلاث أصابع . فالارتفاع إلى ناحية 
الشهال أحمد عاقبة؛ وهناك الرياح تكون نشيطة» فيقل جر التيار لمركبك إلى ناحية 
الهنوب . 

أما إذا كانت الريج ملامة للمجرى الأصلي» أعني مغيب ( الجوزاء ) و( التير )» 
فإنك تأتي إلى جزيرة ( كفيني )» فإذا أخخلفتها اجر على خط ( مغيب التير ) مقدار 
ثانية أو تسعة أوزام» ثم انشر علم ( الفالات )210 »2. وبعد نشر العلم مل إلى 
الشهال؛ واجر على خط مغيب ( الثريا ) ومغيب ( السماك ) إلى أن يصير قياس نجم 
( الجاه )أربعة أصابع وثمن إصبع . ثم مل إلى الجنوب واجر على خخط ( المغيب ) 
لندخة أي قبض ( جردفوي ) ( جرد فوى )277 . 

لكن ابن ماجد كا رأينا ندخ ( مسك ) حافان» ولم يندخ أو ينتخ رأس 
( جردفوي ) كسلوان المهري» وقياس ( حافون )» أي ارتفاع نجم الجاه عندها أربع 
إلا ربعأ مثل قياس ( حافون ) لأنه متقدم عنها إلى الشمال . 

|] 


نلاحظ أن الرياح التي تجري بها السفينة» في مثل رحلة ابن ماجد هذه رياح 
العرض؛ وهي التي تأني من ناحية عرض السفيئة ( انظر شكل دائرة الرياح حول 
السفينة ) والسير بها يكون أقل سرعة من موّخرتهاء أو من أحد جانبي المؤخرة . 
وإذا كان ثمة تيار مقاطع نجرى السفينة» نجد صعوبة في مغالبة دفع التيار اء 
وا محافظة على مجراها برياح العرضء وبالتالي تحف سرعتها عن ذي قبل . وللشراع 
وضع خاص بالسير ببذه الرياح ( انظر شكل وضع الشراع برياح العرض ) . 

نعود إلى وصف رحلة ابن ماجد من ( كليكوت ) إلى ( جدة ) 
من ( حافون ) إلى ( باب المندب )» واجه ابن ماجد رياح الكوس الشديدة 
المقاطعة نجراه أيضاًء فلم يصل إلى ( الباب ) إلا بعد خمسة وعشرين يوماً ومشقة 
عظيمة . وفي الموسم والرياح الملائمة للسفر في خخليج عدن» تقطع السفينة المسافة من 
رأس ( جردفوي ) إلى ( المندب ) في أقل من عشرة أيام . 

وني البحر الأحمر» لم يستطع أن يتقدم إلى الشهال من ( الرياضة )» بسبب قوة 
رياح الشمال المعاكسة نمجراهء فبقي في الرياضة ‏ 6 قال أربعين يوماً . 

ما تقدم يمكننا حصر امخاطر التي تواجه المسافرين من ( كاليكوت ) إلى 
( جدة ) في الأيام التي سافر فيها ابن ماجدء في النقاط التالية : 
1 دفع الرياح للسفينة إلى الجنوب» بسبب مقاطعتها مجرى السفينة واحقال 
سقوطها » نتيجة لذلكء إلى ناحية الجزر الجنوبية من ( الفالات ) ( لكادييف 
حالياً » حيث الأمطار والعواصف . 
2 جر التيار للسفينة إلى الجنوب عن بجراهاء عند ضعف الرياح . 
3 رياح الكوس العنيفة ودفعها للسفينة» من العرض» إلى الشهال نحو الساحل 
العرني» بسبب مقاطعتها مجرى السفينة» في ما بين رأس ( جردفوي ) و( باب 
المندب 6 
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4 أوساخ البحر الأحمر التي لاحصر لماء كانت كالشعاب المرجانية» والعروق 
الصخرية البارزة والخفية؛ والمياه الضحلة, والجزر أو القطع الصغيرة المتشابكة 
وغيرها . 
رحلة هرمز ‏ جدة 

موسم السفر من ( هرمز ) إلى البحر الأحمر كمومه من الجحزء الشهالي من ساحل 
لهند الغربي تقريباً . ويجعل ابن ماجد أوله عند نهاية موسم الكوس وابتداء موسم 
الأزيب» أي في 330 من النيروز تقريياً . واخره في الفانين من النيروز لمن يساير 
ساحل بلاد العرب الجنوني» أما الذي يفارق الساحل» وينطلق إلى الباحة ( عرض 
البحر )» فموسعه إلى حدود تام المائة» ولا خير فيا بعدهاء إلا عند الضرورة220 . 

أما سليان المهري فيجعله من ثلامائة وثلاثين إلى تمام التسعين لمن يسافر بجوار 
الساحلء وإلى مائة وعشرين لمن يسافر في الباحة» ويجعل جزيرة سقطرى إلى يمينه» 
ويندخ ( يمسك ) رأس ( جردفوي ) أو ( جافون )» ثم يخرج إلى خايج عدن من 
المضيق بين ( جردفوي ) و( سقطرى )2*0 . 

وسبب الابتعاد عن ساحل بلاد العرب الجنوبي» وعدم السفر في ما بينه وبين 
جزيرة سقطرىء بعد المائة والثلاثين من النيروز» نجده في قول ابن ماجد : ١‏ فإذا 
دخلت عليك مائة وثلاثون من النيروز فلا تترك ( سقطرى ) يسارأء إذا كنت 
مين فإن الأرياح على جاهيها ‏ ثماليها ‏ لاتخلصك مع قوة المدء فيطول سفرك . 
ولا خير في قرب ( سقطرى ) إلا عند الضرورة؛ أو عند أرياح الكوس 2770. وقوله 
أيضاً : فلا تترك سقطرى يسارأء إذا كنت بميناً (226. أي لاتجر إلى الشمال من 
جزيرة سقطريء إذا كنت قادماً من هرمز أو الهند أو عُمان وتريد الهن أو الحجازء 
بعد المائة والثلاثين فتقابلك التيارات والأمواج العظيمة بين سقطرى وساحل بلاد 


ساد بعشقة عظيمة وسفر طويل . 


وسافر ابن ماجد مرتين إلى جدة؛ في وقت دلم يسبق لأحد من رجال البحر 
ع نالع ضاف :فيه اق الرة الأول سالر مركن وى أساواعود لعن يد 
الشيخ علي الحموي؛ ودخل به ( جدة )» وأخذ منه خلاصة ( حسابه ) خمس مائة 
دينار أشرفي( 77 2. وفي المرة الثانية» سافر بمركب محمد بن مرعي» ودغيل به مرسى 
( جدة ) في مائتئين وستين من الديروز» وجميع تحاره» وركابه» ونواحيذه ‏ "ا 
قال كانوا يريدون العودة إلى اليمن» فلم يطعهم واستمر في مغالبة الرياح بين 
أوساخ البحر الأحمرء حتى وصل إلى ( جدة )» فشكر الله على نجاحه وسلامته 
وشكره جميع من كانوا في المركب(228. 

لكن وصوله إلى ( جدة )» في غير الموسم الذي اعتاد فيه أهلها وصول المراكب 
إلههم من الهند» قد اتخذ منه المماليك في جدة» في عهد ( قيتباي الأشرفي )» حجة 
على المراكب التي تعود إلى اليمن» أو نتوقف ني مراسيباء ولا تقوى على مواصلة رحلتها 
إلى جدة» مركب ابن ماجدء فصاروا منذ ذلك الوقت ‏ "ا قال ابن ماجد ‏ 
إذا رجع مركبب إلى الهن» ألزموا صاحبه بدفع عشورة في السنة القابلة(2*”0. أي 
عشور السنة التي رجع فيها إلى اهن . 

وقد سار ابن ماجد بعد مفارقة ( رأس الحد )» بالطرف الجنوبي الشرقٍ من 
عمان؛ نحو الجهة الجنوبة الغربية» على خط مطابق» تقريبا لمجرى الرياح الثمالية 
الشرقية( الأزيب )؛ إلى الساحل الأفريقي» جنوبي رأس ( جرد فوي ) . وخرج إلى 
خبليج عدن من المضيق بين ( سقطرى ) و ( جرد فوي ) . تمكن» بعد مغالبة 
الرياح الجنوبية الغربية ( الكوس ) من دخول البحر الأحمر . كا تمكن؛ بعد مغالبة 
ريخ الشهال في البحر الأحمرء وتخلل أوساخه الخطرة» من الوصول إلى جدة . 
' وقال إن وصوله إلى ( جدة )» وفي رحلته الثانية بين ( هرمز )» كان في مائتين 
وستين من النيروز . فإذا افترضنا أن خروجه من هرمزء كان ني الثالث والعشرين 
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بعد المائة» مثل خروجه في الرحلة الأولى» التي سافر فيها بمركب الشيخ عبد الرحمن 
الحموي» أو قربباً منهء فإن هذه الرحلة» أعني الثانية» من هرمز إلى جدة» تكون قد 
استغرقت أكثر من مائة وثلاثين يومأء قضى معظمها في مغالبة رياح الكوس في 
خليج عدنء ورياح الثهال في البحر الأحمر . 


طريق ابن ماجد من هرمز إلى جدة في آخر الموسم ( 123 من التيروز ) ساء سب .يه 
الطريق بحذاء ساحل بلاد العرب الحنولي إلى (80 ) من النيروز . معام دا الأ عه 
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| الملاحة في البحر الأحمر 
رأينا أن مخاطر رحلة ابن ماجد من ( كاليكوت ) إلى ( جردفوي ) كانت في 
الأحوال الحوية غير الملاممة» من أمطار وعواصف عند ميلة . بفعل الرياح عن مجراه 
جنوباء إلى ناحية جزر ( الذيبة ) ( مالديف حاليا ) . وكذلك التيار المندفع إلى 
الجنوب» واحتال هبوب رياح الكوس المعاكسة بجراه» قبل وصوله إلى ساحل 
العيودا نا 
أما في خليج عدنء بين رأس ( جرد فوي ) و ( باب المندب )» فكانت رياح 
الكوس المقاطعة نجراه» أشد خطراً عليه من عواصف وأمطار جزر ( الذيية ) و 
( الفال ) . فبجوار ساحل الصومال الشمالي أوساخ تبرب منها البحارة إلى الجانب 
العربي في السفر من البحر الأحمر إلى الحند©” 2 فإذا استطاع المسافر في مثل هذا 
ا موسم الذي سافر فيه ابن ماجد» أن يسلم من أوساخ الصومالي» فإن رياح الكوس 
قد تدفع به إلى أوساخ الساحل العربي بجوار ( باب المندب ) . حيث توجد سبع 
جزر صغيرة» وإلى الجنوب منبن أوساخ . قال ( القطامي )!2*1 يحذر الربان من 
النوم في أثناء سفره إلى ( باب المندب ) من ( همسان )» أي عدن» وشمسان جبل 
عدن . 
من لم دكات سجر السين منطيرا 
يفارق النوم من ( مسان ) إلى ( الباب ) 
لاايركب البحر ... أرى: قي ركبه خطرا 
جزر السوابع تشابه روس أنياب 
كالطير لا يستطيع إن حل في شسرك 
سلا نت سحع وسيياة وأذمطات 
م يقول ما معناه : وينبغي الحذر والاجتهباد في تلك الليلة» تخصوصاً في أيام 
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الغمام» لآن معالم البر لا نظهر بوضوح . وتكلف السفينة فوق طاقتها عند شدة 
الريح» حوفا من الوقوع عل الاماكن الضيقة ّ وهناك ) جزر السوابع 2 اي الجزر 
السبع وجنوبهن أوساخ . وهناك أيضاً تختلف الرياح» ويصير المجرى اعتراضة» 
والركاب. وم قد جرب هذا الأمر .232 , 

ويعتبر البحر الأ>حمر أوسخ بحر عرفته البحارة العرب . قال ابن ماجد : « بحر 
قلزم العرب أوسخ بحور الدنيا )2330 . ذلك لأن الشعب المرجانية البارزة» أو الخفية» 
في المياه الرقيقة» والجزر الصغيرة الرملية منها والصخرية» والمضاحلء تأتي لا حصر 
هاء قد جعلت الملاحة الشراعية فيه شاقة ونخطرة . حتى على البحارة أصحاب 
الخبرة الطويلة بالملاحة فيه . لذلك كانت السفن الشراعية» لا سوا تلك التي تسلك 
الطريق المحاذية للساحل العربي لا تسافر فيه إلا في أثناء النبار . قال ابن بطوطة : 
« وهذا البحر لا يسافر فيه بالليل لكثرة أحجاره» وَإتما يسافرون فيه من طلوع 
الشمس إلى غروبهاء ويرسون فينزلون إلى البر . فإذا كان الصباح صعدوا إلى 
المركب ... ولايزال الربان أبدأ في مقدم المركب ينبه صاحب السكان على 
الأخبجاز . وهم يسموتها النبات(34) ٠.‏ 

ومع أن ابن ماجد وأمثاله من المعالمة330 2) كانوا يسافرون في هذا البحر بالليل» 
إلا أن رحلاتهم لم تكن تتم بدون مشقة ومخاطر» رغم كثرة تجحاربهم ومعرفتهم بكل 
صخرة وموجة فيه» ورغم أن الطرق التي كانوا يسلكونها كانت في وسط البحرء 
البعيدة عن الشعاب والمضاحل» التي تكثر بجوار الساحل . 

وإذا كانت الرياح ملامة» فإن الطريق من ( المندب ) إلى ( جدة ) في وسط 

البحر ‏ ؟] وصفها ابن ماجد ‏ تكون في الاتجحاهات التالية 23 : 

حامق (التلاب ) إل ,تجزيرة ررقن ) :فيحن راخط ) مغيبت: النعش ( الظن 
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بيت الإبرة ) . مع الحذر من ( ذباب ) و ( رأس الثور )» يعني الحذر من الوقوع 
ليا : 

من ( زقر ) إلى ( الأباعل ) وجزيرة ( سيان ) ( الطير حالياً ) في خط 
مغيب العيوق . وجزيرة ( سيان ) متوسطة في البحر الأحمرء تميل قليلاً إلى بر 
العرب» وكانت ملتقى طرق السفن الشراعية بين ( المندب ) وكل من ( جدة ) و 
( سواكي ) . 


من ( سيبان ) إلى ( جاه إحدى عشرة إلا ربعا » أي إلى المكان الذي يكون 
ارتفا ع نجم ( الحاه ) عنده» وقت استقلال منزلة ( الصرفة )» إحدى عشرة بنانة 
إلا ربعا بين خطي ( مطلع الناقة ) و ( مطلع العيوق ) . 

من ( جاه إحدى عشرمة ) في خط ( المطلع الأصلي )» ويمسك ساحل 
١‏ جدة ) : 


وإذا أردت أن تقصر الطريق؛ فاجر إذا وصلت إلى « جاه تسع أصابع ؛ على 
خط ( مطلع النعش ) ثم ( مطلع الفرقد ) ثم خط القطب الشالي ( الجاه ) . 
واحذر من الجزر في هذه الطريق . فإذا وصلت» وأنت تجري على خط ( مطلع 
الناقة )» إلى ( خميس ) مل إلى ( رأس الأسود ) وهو رأس ( جدة ) الشهالي» واحذر 
الأوساخ هناك وادخل مرسى ( جدة )239 . 

وهناك طرق أخرى غير هذه لكنها متعبة وخطرة» وقد اكتفى ابن ماجد 
بوصف هذه الطريق لأن المد ( التيار ) الشامي ‏ ا قال يساعد سالكها . 

ويتبع ابن ماجد أسلوب التكية ) عند هبوب رياح الشمال المعاكسة مجراه» 
وأسلوب ١‏ الكاوية ) في تصريف المركب بين الشعاب والأوساخ الخطرة في ظلام 
الليل .. 
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التكيية : 

التكية ( جمعها تكيات ) هي مسايرة الريح المعاكسة مجرى السفينة والاتكاء بهاء 
أي السير بها إلى مكان أمين يربط فيه إلى الصباحء أو إلى أن تعود الرياح الملائمة 
جراه» ثم يعود إلى محراه الأصلي . 

ويختلف ابن ماجد وسلوان المهري» في أماكن التكية في البحر الأحمر» فابن 
ماجد يقول بأن الساحل الأفريقي لا يصلح للتكية مثل الساحل العربيء لأنه مقابل 
الفنورم ( شعاع الشمس ) عند الغروب والشروق . أي أن شعاع الشمس يكون 
مقابلا لوجه مدير دفة المركب حين دخوله المرسى عند الغروب» وحين خروجه من 
المرسبى في صباح اليوم التالي» فيجره فلا يبصر الرؤوس أو الصخورء التي قد تكون 
موجودة حول البندر ( المرمى ) الخارج منهء أو الدائخل إليهء فيقع عليها . أما 
الساحل العربي فليس عليه صورم؛ إذ تكون الشمس خلف السفينة» أي خلف 
الدفة» عند دخول المرسبى» وقت الغروبء وعند الخروج منه وقت الشروق . أما 
سلوان المهري فله تكياث بالساحلين العربي والأفريقي*7 2 وهذه مواضع تكيات 
ابن ماجد بجوار الساحل العرني : 

1 خخريق ( جنْبٍ ) : إذا اتكيت بالشمال الغامز ( النشيطة ) في ( جنب )»؛ 
وخرجت إلى بر العرب» ول ترّ شيئا في طريقك إلا البر الأصلي» فأنت عند رأس 
( الناقة ع وما جاوره . وإذا كانت الشمال ضعيفة فتأتي إلى جزيرة 9 كثمل 392 , 
و( الخريق ) : هو فتحة واسعة بين الحزر والشعاب المرجانية وغيرهاء ينفذ منها 
المركب إلى البر الأصلى؛ وتلجاً إليه المراكب عند التكية . 

إذا ضربتك الشهال عند خريق ( جنب )» وكانت قوية تلجأ إلى البر الأصلي 
( الناقة ) . وإذا كانت ضعيفة تأتي إلى جزيرة ( كُدْمُل ) فتربط بها إلى الصباح أو 
إلى أن تصير الريح فلائمة مجراك ثانية» فتخرج من الخريق . 
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2 خريق ( سمار ) :إذا ضربتك الشهال عند هذا الخريق» وكانت قوية 
فاخرج بهاء أي سر بها إلى ( سّمار )» أو إلى شعب ( الجفن )» واربط بأحدهما . 
لكن خذ الحذر بالليل من قطيعة ( السمدان ) و ( القرش ) . وهما إلى بينك؛ وإن 
كانت ضعيفة؛ ولم تر شيا غير البر الأصليء فتأتي إلى ( كشران ) . وربما إذا جريت 
بالشهال المعتدلة في هذا الخريق» ترى كثيراً من الأوساخ إلى بمينك ويسارك؛ فغالب 
الريح وخحذ الحزم والحذرء إذا جن الليل» أن تترك المركب يدور بين الأوساخ؛ بل مرْ 
صاحب السنبوق ( زورق المركب ) أن يدور حول المركب؛ وارم بين الحين والآخر 
بالأفريه والتلد دز سيان الأعباق 6 . فإن رأيت شيئاً من القطع فاربط بهاء وأصبح 
امياد ال بول ال 50190 

3 خريق بحر ( الظهار ) :( الظهار )؛ جمع ظهرة» وهي جزيرة رملية تكون 
في بعض الأماكن ذيلاً خزر صخرية كبيرة ) . يقول : إذا اتكيت بالشهال في بحر 
( الظهار )؛ وكانت شوارأء أي معتدلة» هب من ناحية ( مغيب العيوق )» وجريت 
بها في خط ( مطلع الفرقد ) أو ( مطلع النعش )؛ وكان التيار شامياً أي يجر نحو 
الشمال سلمت من خطر الأوساخ التي بين ( أبلات ) وجبل ( السّرّين )» وخرجت 
إلى ( أصلاب ) ونواحهها . وإذا كانت الشهال صابة هب من ناحية ( مغيب 
العيون )» ولا تييح الحري إلا في خط ( مطلع العيوق ) أو ( الواقع ) أو ( السماك )» 
وكنت إلى ناعية انوي عكر (الظهار ) ركنت ز الطيان إلى ينتارك تاياي 
قطع ( المراهق ) ثم قطع ( أم الشعي )» ويكون مخرجك إلى الشمال من ( أبلات ) ' 
الكاوية: 

تطلق الكاوية على طريقة تصريف المركب بين الأوساخ ني ظلام الليل . وقد أى 
ابن ماجد بمثال لهذا الأسلوب الملاحي بين أوساخ البحر الأحمر بالليل يجوار رأس 
( المطرد ) . وقال ما معناه : إذا ضربك الشمال عند رأس ( المطرد )» وكنت في أول 
63] 


255 
الأوساخ بالليل» فإن قدرت على طرح الأنجر اطرح» طرحة اضطرارية» 4 لا 
يقذف بك التيار على الأوساخ . وهناك قاع البحر طين» والماء عميق» حوالى 
سبعين باعاً . ولا تكون طرحة الأنجر إلا إذا كانت الرياح شواراً ( معتدلة ) . أما 
إذا كانت قوية» ودخخل عليك الليل» فعليك بالكاوية . وذلك بأن تجعل زوارق 
المركب تدور حول المركبء وأن توقد شعلة لتراها الزوارق ( ومهمة الزوارق 
استكشاف ما حول المركب من الأوساخ ) . 

ولا ترفع من الشراع إلا قدر ( التحويرة )» أي القدر الذي تستطيع به تصريف 
المركب بحذر بين الأوساخ . أما بالنبار فاجعل المياه الضحلة عند رأس ( المطرد ) 
إلى يسارك وتوبجه إلى البر» وإن شكت اربط ببعض الجحزر أو الشعابء فإن الماء بين 
الحزر هناك ستة عشر باعا 2*2 , 
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5 3 


الخاقة 


هذه الرحلات» رما اعتبرها البعض مجرد مغامرات» وأن إقدام ابن ماجد على 
القيام بها كان مجازفة متهورة» وأن سلامته من مخاطرها كانت محرد حظ . وهذا غير 
صحيح . فابن ماجد لم يكن يجهل المخاطر التي ستواجهه في هذه الرحلات» ولا 
أساليب مواجهتها والخروج منها بسلام . كا لم يقدم على رحلة يتعذر عليه مواجهة 
مخاطرها . وخير مفال على ذلك أنه في رحاته من ( كاليكوت ) إلى ( جدة )» 
اضطر إلى التوقف في مرسى ( الرياضة ) أربعين يوماًء ول يجازف بمواصلة السفر في 
وجه رياح الشهال» إلى ( جدة )» على الرغم من قصر المسافة بينهما . 

أما نصيحته للبحارة بالخروج من الند إلى بر العرب في تمام المائة من النيروز» 
ووصفه لمن يسافر في المائة والثلاثين بأنه ٠‏ جاهل مغامر غير جرب » لأن رياح 
الصبا ( الأزيب ) لا تأتي في بعض السنين على مراد المسافرء فلا تساعده على 
الوصول إلى بر العرب» فيقصد به قراءة كتابه من صغار الربابنة» أما من كان في 
مرتبته في علم الملاحة» وكانت له مثل خبرته» في الملاحة في المحيط المندي؛ والبحار 
المتفرعة منه» فإنه؛ بالطبع» ليس بحاجة إلى قراءة كتابه . 

لكن يمكن اعتبار هذه الرحلات من إضافات ابن ماجد إلى الملاحة العربية إذ لم 
يسبق لأحد ‏ كا قال أن قام بمثلها من قبل 2430: وإن البحارة ‏ اتحذوها من 
24 أي قاموا بمثلها بعده . وأنه لم ( يرجع أحد دون جدة من هرمز بعد 
تلك السنة » التي خرج فيبا من هرمز في الثالث والعشرين بعد المائة من النيروز 
ووصل إلى جدة» في غير الموسم المعتاد لوصول المراكب إليها . 

ونلاحظ أن هذا الأثر لابن ماجد عند سلوان المهري» في فصل مواسم السفر 
بريح ( القبول وهو الأزيف ) من كتابه و العمدة )(45) حيث يجعل السفر من هرمز 


بعذه ) 


7| 


إلى موانيئٌ البحر الأحمر وخليج عدن وثلاثمائة وثلاثين إلى تسعين من النيروز» لمن 
يجري في طريق الساحل؛ أي يجاري البر» وإلى مائة وعشرين لمن ينطلق إلى الباحة 
( عرض البحر ). وتكون نتخته ( جردفون ) ( جرد فوي)*2 . فهذه الموامسم 
وطرقها قد ذكرها قبله ابن ماجد2*9 . لكن ابن ماجد جعل خير مومم لمن يفارق 
البر» وينطلق إلى عرض البحرء من رأس ( الحد ) بعُمان» إلى رأس ( جرد فوي ) 
هو تام لمائة من النيروز» وهذا بالطبع هو المعروف عند البحارة في أيامه . وقال : 
إنه لا خير في السفر بعد المائة( إلا أن يكون عند الضرورة» فإني سافرت في بعض 
السنين بعبد الرحمن بن الشيخ علي الحموي؛ من ( جرون ) ( ببرمز ) في مائة وثلاثة 

في الععشيرين» وولجت به إلى جدة» وقد جعلت سقطرى بميناً» ونتخت به نتخة 
الهندي فتعجب الناس من ذلك 2486 . 

ققبل رحلته هذهك يدو من قوله ‏ لم يسافر أحد من أهل البحر في امال 
والعشرين» من ( هرمز ) إلى ( جدة )» وأن البحارة اتخذوا هذا الموسم من بعده» أي 
السفر فيه . ونجد تأكيداً لكلامه هذا عند سليان المهري؛ في جعله المائة والععشرين 
من النيروز اخر موسم للسفر من ( هرمز )» لمن ينطلق في الباحة إلى ( جرد 
فوى ) . 

كذلك رحلته في الخامس والثلاثين بعد المائة» من ( كاليكوت )؛ ووصوله إلى 
( جدة )» لم يم بها أحد قبله . وكان من يحرج من الموانى الهندية في هذا الوقت» لا 
يتجاوز في رحلته الموان الهنية» ولا يجرؤ على مواصلة رحلته إلى ( جدة )» فجاء ابن 
ماجد فجرّأهم على السفر في البحر الأحمرء في هذا الموسم» واتباع أسلوبه في مغالبة 
الرياح في هذا البحر الخطر . 
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الحواشي والمراجع 

(1) شهاب الدين أحمد بن ماجد السعدي النجدي, كتاب الفوائد في أصول علم 

البحر والقواعد, تحقيق إبراهم خوري» ص 154 ( دمشق 1971 م ) . 

(2) ابن ماجد» أرجوزة ( حاوية الاختصار ني أصول علم البحار » الفصل الثالث 

( مخطوطة المكتبة الوطنية ‏ باريس ) . 

(3) في الأصل « ينزل ثالث عشر » . بمعنى أن النيروز يبدأ مع نزول» أي غروب 

منزلة ( الإكليل ) بفجر اليوم الثالبث عشر من شهر تشرين الثاني . وهذا خأ ربما 

حدث عن الناسخء أو الراوي . فالمعروف عند البحارة أن أول النيروز يوافق طلوع 

منزلة ( الإكليل ) بالفجر وليس نزوشاء أي سقوطها بالفجر . قال ابن ماجد في 

فصل ( ا منازل ) من كتاب « الفوائد » : ( الإكليل تطلع متزلته بالفجر أول النيروز 

الهددي وهو النيروز العربي ) . 

(4 ) باعتبار الثالث عشر من شهر تشرين الثاني أول السنة النيروزية . 

(5) ابن ماجدء الفوائد» ص 312 . 

(6) سلوان بن أحمد المهري المحمديء العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية» 

نحقيق إبراهيم خوري ( دمشق 1970 م )» ص 112 . 

(0) نفس المصدرء ص 112 . 

(8 ) ابن ماجدء الفوائد» ص 313 . 

(9) سلوان المهري؛ العمدة» ص 320 . 

(10) ابن ماجدء الفوائد» ص 320 . 

(11) نفس المصدرء ص 321 . 

(12) عيسبى القطامي» دليل امحتار في علم البحار» ص 142 » ( الطبعة الرابعة ) . 

(13) نفس المصدرء ص 109 . 
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(14) أحمد بن ماجدء أرجوزة ( السفالية )» تحقيق شوموفسكي . 

(15) ابن ماجدء الفوائد» ص 319 320 . 

(16 ) سليان بن أحمد المهريء المهاج الفاخخر في علم البحر الزاخر تحقيق خوري» 

ص 102 - 103 ( دمشق 1970 ) . 

(17) ابن ماجدء الفوائد» ص 323 . 

(18) في الأصل : « من جاه إصبعين إلى الثلاث ) وهو خخطا للناسخ» فالسير على 

خط ( مغيب الجوزاء ) أو ( التير ) يكون من الثمال إلى الناحية الحنوبية الغربية» أي 

من المكان ذي القياس الأصغر . وقياس ( كاليكوت ) عند سلوان المهري أربع 

أصابع إلا ربع وقياس ( كفيني )» ؟! عند ابن ماجد, ثلاث أصابع» فكاليكوت» 

إذاء بالناحية الشمالية الشرقية من ( كفيني ) : 

(19 ) زام الجمّة : يساوي هذا الزام الزام العرفي عند البحارة» وهو ثلاث ساعات . 

قال ابن ماجد في منظومة « المكية ) : 

وده أن سنب تحص الأرواةرنوة # الجحمة ببناقخنام 

تياس حنيلة المطارل: ٠.‏ محا مان سبج طبالعها وافيل 

والجشر لاحل ععنا والفتسن الكتل مسياعية مياركة حدس 

وكل ازام العم سحت كه اأزل: نصلات أيفيصا ونضف اميسل 
يقول أن في كل ساعة تطلع منزلة واحدة وسدس منزلة . وكل زام جمة تطلع فيه 

ثلاث منازل ونصفء وعلى هذا يساوي زام الجمة ثلاث ساعات؛ لان كل ساعة 

تطلع فيها منزلة وسدس منزلة» وي الثلاث ساعات تطلع ثلاث منازل وثلاثة 

أسداس المزلة» أي ثلاث منازل ونصف منزلة» وقال في قصيدة ( قسمة الجمة على 


رحلات جريثة لاس ماجد 
وعدد ساعات الليل ‏ ”ا تعلم ‏ اثنتا عشرة ساعة» ربعها ثلاث ساعات . 

(20 ) سليان المهري» العمدة ( سبق ذكره ) . 

(21 ) علم الفاللات» ينشر علم جزر الفالات ( الكاديف حالياً ) بعد الخروج من 

الدرر» قال ابن ماجد في ( السفالية ) : 

فإن نشسرت علم الفالات وقصدكك الزنم فخذ وصاتي 

(22 ) سليان المهري» العمدة؛ ص 181 182 . 

(23 ) ابن ماجدء الفوائد» ص 315 - 316 . 

249 ) المهري» العمدة» ص 118 119 . 

(25 ) ابن ماجدء الفوائد» ص 333 . 

(26 ) نفس المصدر . 

١ ) 27(‏ مائتي أشرني ) في النسخة التي اعتمدها إبراهم خوري في تحقيق ١‏ كتاب 

الفوائد ) وفي مخطوطة المكتبة الوطنية» باريس» ودار الكتب الظاهرية ‏ دمشق ) 

« خمسيائة أشرفي ). 

(28 ) ابن ماجدء الفوائد» ص 322 323 . 

(29 ) نفس المصدرء ص 323 324 . 

(30) المهري» العمدة؛» ص 164 - 165 . 

(31) النظامي» دليل المحتار» ( سبقت الإشارة إليه ) . 

(32) نفس المصدر . 

(33) ابن ماجدء الفوائد» ص 385 . 

(34 ) ابن بطوطة تحفة الأبصار في عجائب الأمصار» ج1 » ص 155 ( طبعة 

القاهرة ) . 

(35) المعالمة : جمع معلم» ومرتبته عند البحارة أعلى من مرتبة الربان . 
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المنهج اللاصبه. فج مولفات 
الغالم الخربي 
شهاب الدين أحمدط بن مأجه 


أحمد جلال التدمري 


الممبج الأدبي في مؤلفات ابن ماجد 
المنبج الأدبي في كتابات شباب الدين بن ماجد : 

اشتهر شهاب الدين أحمد بن ماجد بغزارة علمه في شؤون البحر وغرائبه 
وصعوباته» م اشتهر إلى حد كبير بمعرفته لعلوم النجوم والفلك من مطالع 
ومسارات ومواقع ومتغيرات . وقد كتب شارحوه ودارسوه الكثير عن هذين 
الجانبين . إلا أن الجانب الآخرء وهو .. لغة ابن ماجد الأدبية» وأسلوبه التثري 
والشعري» فإنه لم يلق الاهتام الكاني والمطلوب؛ لابراز خمصائص هذا الجانب» 
والكشف عن ملامحه؛ وإيضاح مناحيه واستخداماته من بلاغة وبيان وبديع . 

وفي هذه الدراسة الموجزة» أحاول أن ألقي الضوء على النبج الادبي لابن ماجد 
من خلال رسائله ومؤّلفاته المعروفة . 

لقد نبج ابن ماجد في جل كتاباته أسلوب النظم الشعري المبسط» مستخدماً 
تفصيلات العروض للشعر العمودي الفصيح في الغالب» كا أنه استخدم الشعر 
النبطي في بعض الأحيان . ومن الواضح للمطلع المتتبع لشخصية ابن ماجدء أن 
الرجل كان يكتب للبحارة من قادة السفنء والملاحين؛ الذين يقضون جل أيامهم 
في البحرء يصارعون الأمواج» ويقاومون الاعاصير . يخترقون الصعوبات» ويتغابون 
على الأنواء . وهؤلاء ليسوا من صناع الأدب ومحترفيه» بل إن أكثرهم ليسوا من 
متقنيه . لهذا فإن الأسلوب الذي استخدمه ابن ماجد في كتاباته» هو أقرب 
الأساليب نجاحاًء لايصال المعلومة والمعرفة إلمهم» ولنشر التوعية بأمور الملاحة» 
والأنواء الجوية المرتبطة بها بهم . 

ولهذا الأسلوب يعود السبب في انتشار علوم ابن ماجد وتعلواته؛ حفظاً بشكل 
واسع بين البحارة» إذا كان حفظ النص الشعري أحب إلى النفس من حفظ النص 
النغريء لما يضفيه الشعر من جرس وموسيقى ونغم سلس» سهل الإلقاء والتذكر ‏ 
كا أن الكلمات التي استخدمها ابن ماجد في صياغة قصائده شائعة ومستخدمة في 
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عصره. وهكذا كانت قصائده متوافقة مع اللغة ا محكية في مجتمعه مجتمع الموانى 
والبحر . 

أما عن ثقافة ابن ماجد .. فقد كان من نحخبة ربابنة البحر المتعلمين في القرن 
الخامس عشر ”!2 . لكنه برٌ هذه النخبة بمعارفه اللغوية والفلكية والحغرافية» وثقافته 
العافةوقوين لمعن اللقاك) التجبية.. 

وقد أغنى ابن ماجد اللغة الفصحى بمصطلحات جديدة في فن الملاحة» وأثبت 
قدرة اللغة العربية على التطور» والتكيف مع المقتضيات الحضارية المستجدة: إلا أن 
اللغة النتي كتب بها لم تصلنا سليمة؛ وقد يكون ذلك بفعل النساخ الذين لم يألفوا 
كتابة مبادئ علم البحر2 . 

ويعتبر تدين ابن ماجد من أهم أسس ثقافته» فقد عرف عنه أنه كان تقياء يقرأ 
القران الكريم» ويستشهد باياته» ويؤدي الصلوات الخمس» ؟ يؤدي الشعائر 
الإسلامية الأخرى» ويتبع تعاليم الشريعة وأحكامهاء حتىأنه في تدينه والتزامه 
بتطبيق تعاليم الشريعة» اعتبر مرجعاً دينياً لبحارته: وللعاملين معه» ولعارفيه» حتى أنه 
يلقب بحاج الحرمين الشريفين» 5 ورد ذلك في كثير من قصائده3 2. وهذه المكانة 
لا تتأق إلا لمن تعلم الدين وتبصر به . 

وكنتيجة طبيعية لذلك الاطلاع والعلم» فقد كان ابن ماجد متأدباً بآداب لغة 
الإسلام» واعياً لفنون هذه اللغة» لآدابباء وهو العطاء الحتمي لدراسة القرآن الكريم» 
لما فيه من قمة البلاغة» وعمق الألفاظ» واتساع المفاههم والمدلولات . 

ويذكرنا ابن ماجد في تناوله لعلوم البحر واكتشافاته» ولعلوم الفلك وابتكاراته 
شعراً في قصائد مطولة» جمعت التحليل والوصف والإيضاح؛ وعرض فيها المعرفة 
والمعلومات البحرية والملاحية والفلكية» بأسلوب جزل سبل لا يخلو من التناغم 
والخيال . يذكرنا في ذلك النهج بألفية ابن مالك» التي شثملت علوم اللغة» من نحو 
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وصرف»ء وغير ذلك من فنون اللغة . والتي تعتير مرجعاً أساسياً جامعاً لأصول اللغة 
العربية وادابهاء تَاماً ما يمكننا اعتبار مجموعة قصائد ابن ماجد» مرجعاً جامعاً لعلوم 
الفلك البحرية» ولعلوم الملاحة وطرقهاء في ما بين أفريقيا والبحر الأحمر وخايج 
العربء إلى الهند وجنوب شرق اسيا . 
ولا شك في أن الدارس لكتابات ابن ماجد يلمس فيا يقرأ ذلك الحس الأدبي 
الرفيع والوعي اللغوي الواسع والذي يتمتع به ابن ماجد وهذا ما سنبينه من خلال 
تناولنا مأذج من أشعارة : 
وفي طليعة مانطالعه من شعر ابن ماجد .. ماكتبه هو نفسه عن نمبجه الادبي 
ولحوئه إلى النظم الشعري حيث 0 كي خاتمة قصيدته المعروفة بام ضريبة 
الضرايب ‏ البيتين ‏ : 189 ,188 . 
فأرسمتها باسم الضرايب أنبا حوتها ولو قصرت بالحق في الشعر 
فما غرضي في الخبر أو في فصاحة ولكن مرادي في الهداية والأجر 
ويعيب شعر ابن ماحد ضعف السبك والأوزان ووقوعه في بعض الأخطاء 
النحوية(*). حيث يعترف هو نفسه بذلك في قصيدته المسماة ( البليغة ) في 
الأبيات التالية(25. 
فنعا كتا ميان عل العراه فلن تحدوا فيا زحافا ودافعُ 
سوء الضيق والتنفيس هذي وديعتي لديكم فلا تسن صو الودائع 
وإلافمن سه ووكتب زلة ومستعجل لايتقن العلم جازع 
وقول ف تضولتة انا السيوي". 
إن كان في ألفاظها والقافية ضعفا ترى فيها المعاني وافية 
وني قصيدة أأحرى يوؤكد ابن ماجد قصده من النسج الشعري المبسط والختصر 
وهو التركيز على عرض أصول علوم البحر والملاحة والفلك والأنواء لا الكتابة 
01 


التشعرية بحد ذاتها . وني ذلك يقول ني الفصل الحادي عشر من قصيدته المعروفة 


فلو أرد تطضلويل كل فن 
قصدي الاصول في علوم البحر 
قد راح عمري في المطالعات 
وم رأيت في فطوط الشول١‏ القول ) 
من أجل ذا إني اختصرت نظمي 
أودرعه في أرجوزة غرء 
سميتها بالحاوية ياصساح 
ولا ألوم بعد موي فيا 
قرأما عب أهيل الصرف 


يت الت ا 
لاقصدي ال هرج وكثرا الشعر 
وكثرة التسسال في الجهات 
ونظمه والتكر والفصول 
عبات أن يدض :فنا سهواق 
تضيء للجاهل كالمصباح 
أذ تتحساظ الكتماقت أو فشارهيها 
والنحو والعربان أهل العرف 


ويقول أيضاً في قصيدته حاوية الاختصار(”»). 


والعقل أصلا قط ماطاع ورق 
من أجل ذا ألي اختصرت نظلمي 
أودرعه في أرجوزة غرء 
جاءت © جاء الشباب يستضا 
تمت بشقبرالحج في جلفار 
شعره الديني : 


أن يعشتقد في طرس خط وورق 
هيات أن يهدى لما سولئي 
يا حا تحتفت كنهااة عطلنا 
أرظكاف أي التق الأقطكار 


لك و ال د ل و 


» فها هو 


يقول في مطلع قصيدته البائية المعروفة بالذهبية!009. 
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ومستخلفي في جيرني وأقاربي 


ست المنبج الأدبي في مؤلفات ابن ماجد 
قدير على الكونين إذ رفع السما وزيببا بالزهرات الشسواقب 
تعالى فلا عقل يحيط بوصفه محيط بمخلوقات كل المضارب 
وثنيت في نظم القصيدة مصلياً على حير هاد من لؤُى بن غالب 
إلى أن يقول في ختام القصيدة : 
كفت أحمد السعدى شفاعة أحمد إذا ما رمى يوم الوعيد بصسائب 
عليه صلة الله مني ما جرى على الفلك جار في ضيا وغياهب 
وما سر بين الفرنج وصينها على البحر سفار بفلك وقارب 
ويقول في ختام قصيدته التائية(!1!). 
وصل عل اهادي النبي محمد نبي المحدى المبعوث في خخير أمة 
عليه سلام لله إن جيتٌ نازلا من الفلك أو في البر عُدْهُ تحيتي 
تحن سما فوق البراق لربه نبي المحدى المدفون في أرض طيبة 
وفي قصيدته المسماة ( ضريبة الضرايب ) يقول2170. 
رضيت بربي حاىما وهو شاهد بفعلي وعلام الغيوب بما يجري 
ويعلم ما أنوي وما في ضايري تكفل رزق الخلق في البحر والبر 
ويرزق طير الجو يومابيومه كذا يرزق الديدان في باطن الصخر 
ومن ذلك أيضاً اهتامه بالصلاة على الدوام» فقد حدد الاتجاهات الصحيحة 
نحو الكعبة المشرفة» في كل المواقع التي مر بباء معتمداً في ذلك على علمه ومعرفته 
مواقع الافلاك والنجوم ومسار الأرض في المجموعة الشمسية والكونية . ولعله في 
ذلك الانجاز قد سبق غيره من العلماء الذين سعوا لتحقيق هذا العمل . 
ويقول ابن ماجد في قصيدة نظمها في تحديد الاتجاهات نحو الكعبة المشرفة 
عنوامها ( تصنيف قبلة الاسلام )(13). 
باسم الاله المستعان أبندي مصليا عل النبي أحمد 
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أحمد جلال التدمري 
ليبسهل التشديد من مرامي في نظ ودر قبلة الإاسلام 
سبحان من وقفتي لنظطلمها ودل عقلي لشريف علمها 
العحت وية واتعسياني 


رب كريم رازقك هل ددني لهذه 
الحكمة في شعره : 

عمد ابن ماجد في سرده للعلوم إلى التنبيه» والتحذير» وإلى التوعية باخاطرء 
وسوء الأنواء» ومعارج المياه» إلى جانب الكثير من أبيات الحكمة والإرشاد» وكمثال 
على ذلك» نطالع ءا من قصيدته المحمسة الي يقول 01 
تأمل وشاور واسهر الليل واعزم وحقق ودقق واحفظ المسر واكثم 
واصير وأجمل ماسمعت فتسلم وتبقى رئيسا في الرجال مقدم 

تأمل وشاور واسهر الليل واعزم 

كا يقول في معرض تعريفه بالنجم الزوجي والقياس به(*1) 
فاحذره ثم احذر الأصحابا وافعمل لهم بالنصح كي تقثابا 
الغزل : 

لم تخل قصائد ابن ماجد من الشعر الوجداني والغزل» فقد حوت قصائده بعض 
الشذرات في هذا المجال» ولعل أشبر ما قاله من شعر الغزل ماورد في قصيدته المعروفة 
بالمكية» حيث قال :(2)15. 
أحوم علها بالدجى والهواجر 
نظرمهم بالحجر فاضت محاجر 
تحول في الغزلان مر العناصر 


فؤٌادي أسير الحي من شعب عامر 


أقول إذا عساينتهن سوافرا 


وإن برقوا عني الوجوه أرى لها 

ولي هم بيضارواح توشمت 

الام'م فسان اللشزايسن عممية 
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باخضر يحلو بعد شق الحراير 
أعاذل فها كن عذيري وناصر 


بعيدة مابين التراقي وقرطها 
على كفل نض إذا ما تناهضت 
تسامر خلفي من جياد إلى الصفا 
تزوجتها ونا قليل ا(قامتي 
فلا خضرة إلا وفها تودع 
غافة وفك البسين يوم رنيسلننا 
ومن لم يكن في الركب ناة وامرا 
نفارقتها دمعي يفيض كأنه 
اا 
ومسيرت بقلب وكاد يقضي 52-56 
ولابرح التذكار عني وشوقهم 


الملديح : 


انبج الأدبي في مؤّلفات ابن ماجد 
تدور به الكفاية حيث الخواصر 
وسارت به سارت لديه النواظر 
وذا يقضي حال لمحب المسافر 
ولا نفظفر إلا وفهيا مواطر 
بغير وداع وانكسار الخواطر 
يفارق من يهوى بحز الحناجر 
سقى الله أملها ثقيفا وعامر 
كفوني على جيرائها والعشاير 
فلا بقيت نفسبي لنسبة مادر 
وزودت من سكان مكة ناظره 


أما في مجال المديء فقد بث اعتزازه وإشادته بموطنه جلفار مادحاً البلد ورجاهاء 
الذين وصفهم بأسود البحرء لمجربين في الشدائد» الشجعان في المهمات؛ 
لايتقاعسون عن عمل يرجى منبم . وفي ذلك يقول في قصيدته المعنونة ( البليغة في 


17 ' 

قياس السهيل والراتع)277. 

رعى الله جلفارا ومن قد تشايهبة 
يسسرك في الاوصاف إن وصفت له 


إذا سام في شبيء ترجوا كله 


وأسقى ثراها واكفا متتابع 
وفارس بحر في الشدايد بارع 
حدورٌ جسورٌ في المهمات شاجع 
يقوم ولم يمسعه عن ذلك مانع 
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أحمد جلال التدمري 
هجاؤة : 


دأب ابن ماجد في معظم قصائده أن يختصبا بأبيات يبين أهمية القصيدة 
وفضائلها وغزارة علمه وكشفه لكل مجهول في علوم الفلك والبحار ويخص عدداً من 
الأبيات في هجاء من يستبترون بعلمه أو يقللون من شأنه . ومن ذلك قوله في آخر 
قصيدته المعروفة ب ( كنز المعالمة وذخيرعهم ) :2150 , 


والله والله لولا ضيق قافيتي فصلتها فعلى الأخنان تفصيل 


إذا قرأها جهول قال من سفه 
يا حاسدي استمدوا من عيوبكم 


عن عجزه بيس هذا القال والقيل 
ولا يكدرهاقهم مراذيل 
امغر الل مهنا فنال' املاطل 
واستكتبوا فلشهاب العلم تأويل 


ويقول في قصيدته / ميمية الإبدال :219 


فقل لبني دهري ولكل مغفل 
مقاسكم تسوى جناح بعوضة 
حصرت نجوم الأفق في البحر هاديا 
بخير قياسات وجم فوائد 
إذا جيته من باب علم جرد 
ركنا رايت الناتن ل الوغتم أسنرقرا 
حددت لهم حداً فلم يصلوا له 
وألقوا سلاح الجهل لما تحققوا 
بقول إلي رابع فقفلائة 
ويقول في قصيدته الغايقة220 : 
إن جاء أحمق قد غره مزن 
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أغرمٌ حلم الفتى وتبسمي 
ويسقى على الدارين خطي ومقسمي 
با سسداللة البكن افرط النظي 
فلم يعترض لي غير جحش معمم 
تعامى بتعجيل الصراخ المترجم 
ول يغرقوا بين الدنى والمقدم 
وزال بهذا الحد كل التوهم 
معالي في عرب وعجم وديلم., 
فحق لحسدي تموت وتعم 


له لسان فتنظمى ذو لسانين 


١اعتزازه‏ بشخصه : 


انبج الأدني في مؤلفات ابن ماجد 


ومن اعتزازه بنفسه وبمؤّلفاته يقول في 'قصيدته الذهبية :(21) 


فيا راكبي البحر اسألوني واكتبوا 
فإن مت قيسوا ما اخترعت وعولوا 
فإن صح في نتخاتكم ما اخترعته 
وإلا فمن حزن لفقدي تزلزلت 
إلى أن يقول : 
بل ونعم والنبجم سوف ترونه 
وفي موقع آخر يقول : 
عليك يعلمي لا تكن بمركب 
أمل تبمل الجياد عند اللقا 
ويمضي قائلاً عن علومه : 
إليكم إشارات كشفت أصوطا 
وستفة عزنا وا سقف لكنينا 
ولا تتركوا ماليس يدرك كله 
أفاد علوماً واستضاء بنورها 
كشفت جميع البحر مع جملة السما 
فيا عجباً يا قوم والحق أبيض 
أيكر أفعالي وقولي جماعة 
هبوا أتكم حسادنا فقأملوا 
ألا فارووا يا أيبا الناس حكمة 


رفاغ بالكتن لا بالكتبايت 
عليه فقد هزذبته بالتجارب 
فمي أنا والترب فوق تراييي 
ولا شك أفلاك السّْها بالكواكب 


له شهرة في شهرتها والمغسارب 


على الجهل مغرىق بالظنون الكواذب 
وتركب أهل القأر فوق الثعالب ؟ 


ليعرفني طول المدى كل طالب 
لعل فتى يأتي ينال مراتبسي 
وفرع منبا مااشتهى للنسوايب 
فإن مت لا حي يعد كفسايب 
وقد بلغ السيل الزبى بالأهاضب 
مسودة والعار شر العواقب 
لماهو ماض في سيوف قواضب 
إلى ثم ضاقت علهم مذاهبي 
تعادل هذا بينات وذاهب 
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أحمد جلال التدمري 


وفي قصيدته ضريبة الضرايب يقول :22) 
' فإن تجهلوا قدري حياتي فإتما سيأتي رجال بعدكم يعرفوا قدري 
فإن تجهالوا اسمي أدعيت في الوغي فإني شباب لست أجهل والدهر 
ويقول في قصيدته المسماة ( البليغة ) :50) 
برت وغيري خالي من البال هاجع فراما ومثلي كيف يبنا المضاجع 
لقد عودت زهر النجوم رعايتي 0 اكاك وى 
كشفت لعلم ما سبقت لمثله وكل فتى يجني الذي هو زارع 
فإن مت 5 تستغفر لي جمايع إلى الحشر فهم من ملبٌ وراكع 
فكم كان فهم عالم قال ليتني أرى أحمد في قلبه وهو لابع 
ولا ذكر اسممي عند من كان عالماً إذا مت ألا فرققهالمدامع 
كا يقول في قصيدته القافية :9) 
٠‏ تحليلٌ هيا واسمما در منطقي فلا عاش من يخفي العلوم ولا بقي 
إليكم أسود البحر مني يتيمة قد استخخرجت من بحري المتدفق 
وف ميمية الإبدال يقول :29) 
جرادن عملم المحعر قي لمر وخير صفات البحر تصدر عن فمي 
أما عن النثر الأدبي عند ابن ماجدء فإنه محدود بشروحات وإيضاحات في غالب 
الأحيان» لما كتب من شعر استعصى فهمه على بعض النواخذة المعاصرين له» أو 
شرح لبعض ما نظم لتكون مفهومة لقرائه في الأجيال اللاحقة . ومن أهم أعماله 
الثثرية ( مخمتصر كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد ) . والفصول والمل . 
وهي المعروفة والموجودة» إلا أن هناك كتابات أخرى نثرية مفقودة من أعمال ابن 
ماجد» ورد ذكر بعضها عرضاً في كتاباته مثل : مطول كتاب الفوائد في أصول علم 
البحر والقواعد» وشرح قصيدته المعروفة بالذهبية» والتي بلغ عدد أبياتها مائة وثلاثة 
8] 


لبج الأدبي في مؤلفات ابن ماجد 
وهكذا بلغ مجموع ما نظم ابن ماجد من شعر ما هو معروف لدينا اليوم 
(4603) أبيات تضمها أربع وعشرون قصيدة وأرجوزة» أطولها حاوية الاختصار في 
أصول علم الببحار2). 
وفي ختام هذه الدراسة الموجزة للابج الادبي في مؤلفات ابن ماجد» نردد معه 
قوله في أرجوزة النبات:: 
قيسوا علها في ضياء وظلم وفتروا في اللوم عن سهو القلم 
بل اسمحوا بالعذر للفقير في تركة التقديم والتاخخير 
لأسكة ق شحححدة الفموراككت: تعب عتتازل كليدما ببالراقد 
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أحمد جلال التدمري 


الهوامش 
1 ورد في ذلك في الصفحة 35 من كتاب : أحمد بن ماجد منظر الملاحة في 
احيط الهندي وبحاره الشاطعية في القرن التاسع المجريء الخامس عشر الميلادي . 


تأليف : إبراهم خوري . 
2 نفس المصدر السابق» ص 36 , 35 . 
3 من هذه القصائد على سبيل المثال قصيدة كنز العمالقة وخيرتهم في علم 
المجهولات» ص 55 من كتاب الشعر الملاحي عند أحمد بن ماجد . القسم الثاني» 
تحقيق إبراهم خوري . 
4 ص 32 كتاب الشعر الملاحي عند ابن ماجدء القسم الثالي . 
5 ص 36» كتاب أحمد بن ماجد منظر الملاحة . 
6 الأببات 3 54 55 الصفحة 51 كتاب الشعر الملاحي عند ابن 
ماجد . 
7 البيت 296 من القصيدة السبعية في المصدر السابق . 
8- في الصفحتين 62 و 63 من كتاب حاوية الاختصار في أصول علم البحار . 
9 في الصفحة 63 من المصدر السابق . 
0 - القصيدة الثانية عشرة ‏ كتاب الشعر الملاحي عند ابن ماجد . الأبيات 
الاربعة الآولى من القصيدة . 
1 القصيدة الثالثئة عشرة في المصدر السابق . 
2 ص 20 من المصدر السابق . 
3 قصيدة تصنيف قبلة الإسلام . كتاب : 
4 القصيدة الرابعة والععشرون» ص 73 » كتاب الشعر الملاحي . 
5 في قصيدته المعروفة بضريبة الضرايب وفيها يقول : 
1510 


الممبج الأدبي في مؤلفات ابن ماجد 
شباب برأس أعجب الناس من أمري أتاني بعيد الشيب في اخر العمر 
6 قصيدته المكية . هي الخامسة عشرة . ص 33 كتاب الشعر الملاحي . 
17 ص 51 المصدر السابق . 

8 الأبيات 57 61 - 67 69 70 اص 59 و60 من كتاب 
الشعر الملاحي . 

9 ص 61 من المصدر السابق . 

0 ص 69 من المصدر السابق . 

1 البيت الخامس وما بعده من القصيدة الذهبية . كتاب الشعر الملاحي . 

2 البيتان 183 184 من قصيدة ضريبة الضرايب . 

3 الصفحتان 47 و 48 كتاب الشعر الملاحي . 

4 الثلاثة السابقون لابن ماجد هم : محمد بن شاذان» سهيل بن أبان» وليث بن 
كهلان؛ كتاب أحمد بن ماجد منظر الملاحة . 

5 الصفحتان 52 و 53 من المصدر السابق . 

6 - الصفحة 61 من المصدر السابق . 

7 في مقدمة كتاب الشعر الملاحي عند أحمد بن ماجد ص 2 : 
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كلمة عبد الغفار حسين رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات؛ في حفل افتتاح 
ندوة ابن ماجدء يوم الإثنين التاسع من يناير 1989 » الساعة الخامسة من بعد 
الظهر 

حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس الأعلى ‏ حاك الشارقة ‏ 
حضرات الأفاضلء الأساتذة الضيوف .. 
أيبا السادة المحترمون : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وتحية وشكراً لكمء من اتحاد الكتاب 
والأدباء في الإمارات العربية ا متحدة» على تلبية دعوتنا الحضور هذا الحفل ... الذي 
نقيمه تحليداً وتجيداً لذكرى عالم كبير من علمائناء هو شباب الدين أحمد بن 
ماجدء أسد البحار . 

يقول شباب الدين أحمد بن ماجد : 
فإن تجهلوا قدري حياتي فإِنما سيأتي رجال بعدك يعرفوا قدري 

وها نحن أيها الاخوة ... بعد حوالى خمسة قرون من الزمن» تجتمع في بقعة عاش 
عليها ابن ماجد» ونتلاق على ضفاف خليج» طالما رت سفن ابن ماجد عبابه» 
جيكة وذهاباً ... لنؤكد اليوم لعالمنا الكبير ابن ماجدء أننا لا نجهل قدره .. وأن هذا 
الحشذد الخير من العلماء والأساتذة والمشاركين والمهتمين» هم أولتك الأشخاص 
الذين تنبا بأمهم سيأتون ليعرفوا قدره ومكانته ... وكأن ابن ماجد يدري بكم أيها 
الاخوة ... ويدري أن له من الشأن عندك الشيء الكثير» لا في قلوبكم ووجدانكم 
فحسبء بل في عقولكم وأفكاركم أيضأء حيث نقلتم ذلك في أبحائكم ودراساتكم؛ 
وما حققتموه عن هذا الربان العربي الكبير» الذي عرفته شواطئنا وشواطئّ غيرنا من 
الهند وأفريقيا وجزر جاوة وغيرها . 
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كلمة عيد الغفار سين رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 


هذه تخوم الخليج العربي» نلتقي عليها اليوم لتؤكد أن لخليجنا هذا وجهاً 
حضارياًء غير الوجه الذي حاول الأجانب أن يصوروه لناء ما أوضح ذلك صاحب 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في كتابه القيم ( خرافة القرصنة في 
الدليج ) الذي دحض فيه الصورة التي رسمها الأجانب» وهو وجه القرصئة 
والاعتداء على العابرين» بل في الحقيقة كان هذا الوجه متمديناء ساهم مساهمة فعالة 
في الحضارة الانسانية . 

لم يركب العرلي السفن ويجوب البحار ليعتدي ويستعمر الشعوب ويستغل 
خيراتهاء بل أجرى الفلك ليرشد ويبدي ويعلم» وينقل للشعوب نتاج مدنية إنسانية 
نمت بذورها على أرض جزيرته العربية» وحملها من هنا أناس متحضرون؛ كان همهم 
إيقاظ الإنسانية من سبات الجهل والتخلف, وهدايتها إلى رسالتها الإنسانية» ليكون 
الانسان خليفة الله في الأرضء يعمرها ويبنيها يا أراد الله له . 

أيها الحفل الكريم .. 

ثمة سوال نسأله نحن في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات .. لماذا نتم بتراث ابن 
ماجد ؟.. ونحاول في الوقت نفسه الاجابة عن هذا السوّال .. 

بما تتركز الأبحاث في هذه الندوة حول إنجازات ابن ماجد العلمية في الفلك 
وعلم النجوم وعلم البحار والتغرافية . 5000 

أما نحن فننظر له من أوجه عدة .. فهو بالإضافة إلى كونه عالما فلكيا وبحارا 
وشاعراً وكاتبأ فهو أيضاً نموذج الحضارة عريقة ... حضارة متصلة الحلقات 
بالحضارة العربية الإسلامية؛ التي كان لها دور إنساني عالمي» وذات تأثير عميق على 
الحضارة السانة عير الحاضر .. . وإن أحمد بن ماجد لم يظهر من فراغ» 
وإثما كان ابن جتمع متمدن واسع المدنية» يؤكد الشرعية لحضارة أمته العربية 
والإسلامية . 
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كلمات الندوة والتقرير الختامي 


والوجه الآعر لأسمن بن ماجد أنه ابن هذه المنطفة الخليجية العرهية'ولد ونشاً 
على ضفاف مياههاء وهو نموذج حي للإنسان الخليجي المكافح» الذي كان يصارع 
البحر وأهواله» في ظل ظروف معيشية شديدة القسوة» واستطاع من خلال هذه 
الظطروف غير الملامة أن يكون موذجاً حياً أيضاء لللانسان العربي المتحضرء الذي 
يعمل من أجل أن يترك للانسانية تراثاً من المدنية» تحسدت في ما خلفه لنا ابن 
ماجد من أعمال فكرية زادت عل أربغين كناباً . 

رحم الله عالمنا الكبير ابن ماجد وشكراً لكم أيبا الاخوة . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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كلمة مركز الدراسات والوثائق برأس الخيمة 


كلمة مركز الدراسات والوثائق 
برأس الخيمة 


بسم الله الرمن الرحم 
صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس الأعلى للاتحاد ‏ حام الشارقة 


أصحاب السعادة 
3 الاخحوة الحضور 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


إنه لقاء مبارك نشهده اليوم برعاية كرمة منكم يا صاحب السموء يضم نحبة من 
الأساتذة العلماء والباحثين المجيدين في التراث العلمي والفكري لأمتنا العربية» 
وللانسانية جمعاء . 

وإن العام العربي شهاب الدين أحمد بن ماجد» الذي نحن بصدد مناقشة عدد 
من الدراسات والأبحاث عنه .. هو عالم رائد أغنى علم الملاحة وعلم الفلك بموّلفاته 
واختراعاته ودراساته . وقد حدم الحضارة الإنسانية بعطائه؛ مما جعله محط أنظار 
المستشرقين والعلماء الأجانب . وقد حظي منهم بالاهتام والبحث والاستفادة من 
تراثه .. في حين لم بحظ في عالمنا العرني في الماضي بما يستحقه من عناية بمؤّلفاته» 
واستفادة من علومه حتى السئوات الأخيرة» حيث برز عدد من الأساتذة العلماء» 
أخذوا على عاتقهم التنقيب عن مؤلفاته وتصنيفاته . 

وجاءت هذه الندوة القيمة» ومبادرة طيبة من الاخوة في اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات» لتكون نخطوة طيبة قيمة على طريق إحياء تراث ابن ماجد» وإلقاء الضوء 
على علمه ومؤّلفاته وممترعاته . 
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كلمات الندوة والتقرير الختامي 


وإننا يا صاحب السمو . 
وأيها الاخحوة الأفاضل 
إننا في هركز الدراسات والوثائق برأس الخيمة» موطن ابن ماجد» عاكفون» 
بتوجيبات من ضاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القانمي: عضو المجلس الأعلى 
للاتحاد ‏ حام إمارة رأس الخيمة» على إنجاز مكتبة وثائقية تراثية خاصة بابن 
ماجدء لتكون مرجعاً للدارسين والباحثين» تشمل مؤّلفاته النثرية والشعرية؛ وكل ما 
الأخرى 1 


كا تعمل إدارة متحف رأس الخيمة الوطني» على جمع التراث البحري لابن ماجد 
من أدوات القياس الملاحية والفلكية» وخرائط بحرية ومعدات أخرى لتحتل جميعها 
قسماً خاصاً باسم الرجل في المتحف . 

وفي نفس الوقت» يقوم مركزنا حالياً بتنفيذ طباعة عدد من الكتب المحققة» 
والمؤلفات العلمية عن ابن ماجد» ستجد طريقها إلى القارئ العربي قريباً إن شاء 
الله ما سنصدر عدداً آخر من الدراسات باللغات الأجنبية الحية» لتصحيح المفاهيم 
الخاطئة عن الرجل في الأوساط الأجنبية . 

كم سيشاهد الاخوة المشاركون, والمدعوون إلى رأس الخيمة على الطبيعة. المواقع 
الأثرية التي عاش فيها ابن ماجدء والبيئة التي شبدت حياته. والميناء الذي كان ينطلق 
منه في رحلاته البحرية . 

إنها أيها الاحوة لرعاية كريمة يلقاها البحث العلمي من صاحب السمو الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة؛ وإخوانه أصحاب السموء أعضاء المجلس 
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لمة مركز الدراسات والوثائق برأس الخيمة 
على للاتحاد حكام الإمارات» خلقت دافعاً قوياً لكل مفكر ولكل عالمء لأن 
ذل الجهد تلو الجهد في البحث والدراسة والاستقصاءء لخدمة تراثنا امحل 
عرني . 

وإني لأرى ما تم إنجازه من عطاء علمي على هذا الطريق» في ندوات رأس الخيمة 
تأريخية الأولى والثانية» وفي ندوات جامعة الامارات» إضافة إلى هذه الندوة المعطاء 
'تحاد كتاب وأدباء الإمارات . وهذا في مجمله مؤشر خير لواقع ومستقبل حضاري 
بيد لوطننا ولأمتنا العربية . 


شكراً لرعايتكم يا صاحب السمو 
شكراً للاخحوة العلماء والأساتذة الأفاضل المشاركين ببذه الندوة» وشكراً للاخوة 
ع التحاد كتاب وأدباء الامارات على جهودهم وتعاونهم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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كلمات الندوة والتقرير الحتامي 


كلمة الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب فى حفل افتتاح ندوة ابن ماجد في 
م يد ٍِ ح ندوة ابن ٍ 
الشارقة 


صاحب السمو 
أمها الحفل الكريم 


ببالغ الثناء والتقدير حضرنا إلى الشارقة» لنساهم ني أعمال ندوة ابن ماجدء التي 
يقيمها اتحاد الكتاب والأدباء في الشارقة» وقد حرصنا على الحضورء لأننا نحن 
المؤّرخين العرب» نفهم أكثر من غيرناء» مدلولات هذه الندوة العلمية» الي تربط ما 
بين التراث والمعاصرة» وتكشف عن نوابغ الفكر العربي» وتعبر عن الإبداع الذي 
شبدته منطقة الخليج العربي» ومدى مساهمة الإنسان العربي في الحضارة الإنسانية 
وانفتاحها على العالى وتعاملنا مع علماء الأرض تعاملاً إيجابيً بغض النظر عن 
الهوية والجنسية . 

كان ابن ماجد أحد أبناء هذه الأرض الطيبة» الذي شبد له العالم كله بأنه أكفا 
من غيره على استيعاب علوم عصره وأقدر على الابتكار لأساليب لم تكن معروفة في 
عهده لغيره» من علماء البحار والفلك والجغرافية» فأعطى وساهم وقدم للانسانية 
بسخاى ونكران ذات» فلم ييخل على غيره بما كان عليه» من خبرة ودراية وعلم» 
فضرب بذلك مثلاً رائعاً في التأَريغ العربي والعالمي» بأن العرب أمة خلقت لتعطي» 
ووجدت لتبني» ول يعرف عنها عنصرية أو أنانية أو كراهية لام الأخرى؛ فمد ابن 
ماجد يده للأوربيين» دوث أن يدور في خلده يميج يسرقون منه مدا أو يدعوك من 
خلال استثار براءة اكتشافاته عظمة» أو يسجلوا لأنفسهم سبقاً في الريادة 
والاكتشاف . فكان ابن ماجد ابن الخليج العربي وابن أمة العرب وابن الإسلام 
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كلمة الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب ل 
العظم . وهكذا هم الأجداد» كانواء وسيظلون حل فخر واعتزاز الأحفاد على مر 
حقب التأريخ . فما أروعك يا ابن ماجد. وما أكرمك» وما أبلغ سيرتك» فلقد 
خلدها التأريخ على الرغم من كل التشويبات والتحريفات والظلم الذي لحق بك . 
فلقد كثر اللغط عن شخصيتك» ووجهت السبام لاسمك» وحاول المستشرقون أن 
يطمسوا ذكراك؛ وأن يجعلوك مجرداً من كل اعتبار» ولكن الحقيقة التاريخية لا 
تطمسء» وقد خلدك التاريخ» عالماً فذاً رائداً من رواد الاستكشافات الكبرى» وما 
هذه الندوة إلا تعبير عن الوفاء» يا من يفتخر بك العربء» فبارك الله في القامين على 
عقدهاء فقد أعطوك حقكء ووثقوا عملك» وسلطوا الضوء على شخصيتك 
العتيدة» فكانوا أبناء. بررة» أدوا الواجب وحملوا الرسالة» وحققوا أمنية التاريخ العربي» 
فاستحقوا التقدير والاعجاب . فباسم المشاركين من إخوتي المؤّرخين العرب» وياسم 
اتحاد الم رين العرب» أقدم جزيل الشكر لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات في الشارقة» 
على عملهم المتميز هذاء وأدعو الله أن يحفظهم ذخراً للتاريخ والتراث» وأخص منهم 
بالذكر الأخ الأستاذ عبد الغفار حسين رئيس الاتحاد . 

وأخيراً لا بد لي أن أوجه شكري وتقديري وإعجابي بشخصية الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي عضو التحاد المؤرخين العرب» وحامل وسام المؤرخ العرلي» 
على دعمه لتلك الأعمال العلمية الجليلة» وعلى تقديمه الاسناد المستمر لاتحاد 
المؤرخين العرب» وسيبقى موه محل فخرنا واعتزازنا وحبنا . 5 الي أوجه الشكر 
والتقدير لسمو رئيس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نبيان» على دعمه كل عمل 
خير» وتبنيه كل معروف يعود بالنفع للعرب والتاريخ العربي متمنياً لسموه» باسم 
المؤرحين العرب» دوام الصحة والتوفيق» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

د. مصطفى عبد القادر النجار 
الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 
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كلمات الندوة والتقرير الختامي 


كلمة ختام الندوة 


عبد الحميد أحمد 

نائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 
اليوم اكتملت الفرحة التي بدأنا بها ندوتناء فرحة المغامرة في اكتشاف المجهول» 
وسبر غور التاريخ العتيق المطلسم حقيقة لناء نحن أبناء الغربة والغرابة» أبناء الهاشمي 
والسطحي» ومثل هذه الفرحة» نختتم اليوم أعمال الندوة العلمية لإحياء تراث ابن 
ماجد وذلك لأن شهاب الدين أحمد بن ماجد لم يكن مهملاً في عالمه العربي وني 
العالم أجمع» ما كنا نعتقد» فبيننا من تحدث عنه. من روسيا وبلجيكا والعراق 
وسوريا ومصر والهن . ولهذا فإن كثيراً من الفرح» الفرح الغامض غموض أسرار 
الشعر» والفرح الغامر مثل غمام تشريي» بملا اليوم القلب» فقد كان ابن ماجد 
حاضراً في رؤوس رجال علماء مثلكم, أيبا الأصدقاء المشاركون» ولذا يبدو الشكر 
صغيراً عليكم: فقد قدمتم لنا أكبر خدمة؛ بإحيائكم تراث هذا الرجل البارع» 
الذي يعلمناء ويعلم جيلنا المعاصر معنى أن يشتغل المرء في العلم والثقافة» بصمت 
وثقة:؛ ثم يرح الخلود أخيراً ... وأبداً . فشكراً لكمء شكراً لمجيئكم وشكراً 
لبحوثكم واجتهاداتكم وجهود 5» وحواراتكمء حيث سوف نثق دائماً يباحثنا العرلي» 

وبباحثنا الانساني الذي هو في صف العلم والحضارة الإنسانية . 
( كأننا أيها الأصدقاء نبحث عن الجذور» خخاصة في هذه المرحلة التي تبدو 
وكأنها ساحة حرب» يغطيها غبار الاستلاب والطمس والتشويه والغربة المضارية 
ومن خلال هذا البحث عمل اتحاد كتاب وأدباء الإمارات على برنامج ثقاني 
متواضعء بدأ بشاعر الإمارات سالم بن علي العويس» ثم ندوة الأدب في الخليج 
العربي» ثم هذه السنة ذهبنا إلى ضيافة التاريخ العريق» ضيافة البحر» حيث يقف 
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كلمة حتام الندوة 


أحمد بن ماجد فاتحاً ذراعيه» مثل ماء يعانق العشبء وكأنما روحه عرفت الآن أن 
جهوده لم تذهب سدىء وقد جاء زمان على الأرض يعرف فيه رجال مثلكم قدر 
هذا الملاح القديم؛ ويجد فيه أدباء وكتّاب ومثقفون عرب معاصرون» صورة للجد 
والعمل والعلم والثقافة الواسعة . 

بهذه الخطى» يعمل اتحادناء في حقل الثقافة ننظر بعين صافية إلى الماضي» 
وننظر بعين أخرى إلى حاضرناء وفي قلوبنا هتف المستقبل الذي نريده وضاءٌ لأمتنا 
العربية» وهذا العمل الجاد» هو مُرة سنوات قليلة من عمر اتحادناء نقول هذا الكلام 
لا من قبيل امتداح الذات» بقدر ما هو وعد قد قطعناه على أنفسناء ومنهج أردناه 
طريقء لنظل دائاً في حالة حك جاذة عن الخذورء وخث كهذا لا يمكن له أن 
يكتمل دون أن مد كثيراً من الجسورء كي نلتقي مع إخوتنا العرب وأصدقائنا من 
دول العالم الأخرى . 

وهذه الندوة ليست آخر المطاف» بل إننا نشعر أننا قد تورطنا مع ابن ماجد» 
فقد أعرنا معه لعدة أيام» ووصلنا إلى منتتصف البحرء منتصف الطريق» أو أقل من 
ذلك ولم نرتو بعد من حقيقة علمه, ولم نصل بعد إلى مرفاً شاطئه الكبير» فها نحن 
وسط البحر خيارىء بانتظار ندوات أخرى على الطريق نفسه؛ لتكتمل رحلتناء ؟] 
اكتملت رحلات ابن ماجد» يا نضجت وأينعت علما وثقافة وفنا . 

وقبل الختام, نجد أنه من الواجب علينا تكرار الشكر العميق لكم جميعاء أيها 
الأصدقاءء يا من تكبدتم مشقة السفرء ومشقة البحث والدرس . كا يجب علينا أن 
نشكر كل من شجعنا على وض غمار هذه التجربة» على ارتياد هذا البحر العميق 
الواسع المكتنز بالأسرار» سواء بالنصح أم بالمؤازرة أم بالإرشاد» ونحص بالذكر في 
هذا الصدد مركز الدراسات برأس الخيمة» والدائرة الثقافية في الشارقة» وبشكل 
خخاص نيد الدكتور مصطفى عبد القادر النجار» 5 نحص بالشكر من 


كلمات الندوة والتقرير الختامي 


الباحثين الأستاذ ابراهيم خوري» الذي كان من أوائل الباحثين الذين تحمسوا 
للندوة» وقدموا لنا المعلومات والنصح . ا لا يفوتنا أن نشكر كافة أجهزة الإعلام 
في دولة الإمارات» المرئية والمسموعة والمقروءة» على ما بذلته من جهد وصبر في 
متابعة أعمال الندوة ونقل فعالياتها إلى الجمهور الكريم . 

وخالص الشكر والامتنان نقدمه نيابة عنكم أيضاًء إلى صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى» حاك الشارقة على رعايته 
اللتعوتية لأعمحيال عتذه اللتورة ات كر كذلك توكدرمنة 
رأس الخيمة على استضافتها للمشاركين في الندوة» واطلاعهم على الأماكن التي 
عاش فيها ملاحنا الفذء والتي كانت نقاط انطلاق لرحلاته العظيمة؛ وفتوحاته 
الملاحية والجغرافية والعلمية على السواء . 

وختاماً» وبعد أن انعقد القول» واكتمل المعنى الذي نريده لن نقول لكم وداعاًء 
بل نقول إلى اللقاء» مع توصية» نوصي بها أنفسنا قبل أن نوصيكم بباء وهي ضرورة 
الاستمرار والبحث والتنقيب عن كل مايتعلق بتراث الرجل وحياته ودوره وعلم؛ 
وفاء له وتخليداً لدوره الكبيرء وهي أمانة في أعناقنا ننقلها من بعدنا إلى أجيالنا 
القادمة , 


والسلام عليكم 
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توصيات الندوة العلمية لاحياء تراث ابن ماجد 
المنعقدة في الشارقة من 9 12 كانون الثاني « يناير ) 1989 


تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي» عضو 
مجلس الأعلى» حاك الشارقة . 

انعقدت في الشارقة في الفترة ما بين 1 - 4 جمادى الآخرة 1409 ه الموافق 9 
- 12 كانون الثاني « يناير ) 1989 الندوة العلمية لاحياء تراث ابن ماجدء والتي 
نظمها اتحاد كتاب وأدباء الامارات» مبادرة منه في احياء تراث العلامة العرلي 
شباب الدين أحمد بن ماجد . 

وقد شارك في هذه الندوة أربعة عشر باحثاً ومؤرخاً من الجمهورية العراقية 
والجمهورية العربية السورية» وجمهورية الهن الديمقراطية» وجمهورية مصر العربية» 
ودولة الإمارات العربية المتحدة» والاتحاد السوفياقي» وبلجيكا . إضافة إلى الأمين 
العام لاتحاد المؤرخحين العرب» وعدد من الأساتذة والباحثين والمهتمين؛ وقد بلغ عدد 
البحوث المقدمة في هذه الندوة ثلاثة عشر بحثاء تناولت عدة محاور عن تراث ابن 
ماجد» وقد أثرى المشاركون, بمداخلاتهم ومناقشاتهم» هذه البحوث» وقد توزعت 
على ست جلسات . لقد بذل النتدون جهداً كبيراً ومتميزاً في أجحائهم ودراساتهم؛ 
إلا أن الاحاطة بكل ما خلفه العلامة العربي أحمد بن ماجدء لا يمكن أن تستوعبه 
ندوة واحدة» نظراً لغزارة علم ابن ماجد» وتشعب إنجازاته» وتعدد اتجاهاته» فهو 
فلكي وجغرافي وملاح» وأديب وشاعر» هما يستازم من اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» 
ومراكز الدراسات والتوثيق في الإمارات»؛ عقد ندوات أخرى أكثر تحخصصاً من هذه 
الندوة» وي اتحاهات مختلفة في تراث ابن ماجد . 
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توصيات الندوة العلمية لاحياء تراث ابن ماجد 


وقد كان لنجاح الندوة» في مستوى التنظم والإعداد والبحث والمشاركة؛ الأثر 
الطيب» الذي انعكس على أعماهاء وما ساد فيها من روح النقاش العلمي» الأمر 
الذي أشاد به المشاركون في الندوة؛ وأثنوا عليه . 

وفي ختام أعمال هذه الندوة» يرفع المشاركون التوصيات التالية : 


1 التأاكيد على أهمية عقد مثل هذه الندوات» للتعريف بوجه المنطقة 
الحضاري» والكشف عن الابداعات والثقافات والإنجازات التي هي جزء من 
الإنجاز الحضا ري العربي . 


2 ضرورة استمرار اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ومراكز الدراسات 
الأخر ى» والجهات الثقافية في الدولة» بعقد ندوات تخصصية أخرى» 
للكشف عن تراث العلامة العرني أحمد بن ماجد . 


3 طباعة كافة الأبحاث والدراسات التي شاركت في الندوة» في يجلد أو 
مجلدات, مع كافة المناقشات والحوارات لتكون مادة علمية ميسرة للباحثين . 


4 إدخال موضوع العلامة العربي أحمد بن ماجد في المناهج الدراسية في 
الوطن العرني» وفي المرحلتين الإعدادية والثانوية بشكل أساسي . وإرساهها إلى 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس» وكذلك وزارة التربية والتعليم 
في دولة الإمارات العربية المتحدة . وتفاتح جامعة دولة الإمارات العربية 
المتحدة والجامعات العربية الأخرىء بالاهّام بدراسة تراث وآثار ابن ماجدء 
ضمن مساقاتها في الدراسات الجامعية بشكل عام . 


5 ججمع مصطلحات البحارة العرب والبحرية العربية» لتدوينبها ما يلفظونها 
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كلمات الندوة والتقرير الختامي 
ي الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر العرب» حفاظاً عليها من الضياع 
والنسيان . 
6 مخاطبة حكومة دولة الامارات العربية المتحدة للاهتام باثار العلامة أحمد بن 
ماجد وإقامة مركز اتحادي متخصص بمخطرطات وعلوم ابن ماجدء باعتباره أحد 
الأعلام في تاريخنا الحضاري» وتأسيس لمحنة عربية من الباحثين والمؤرخين لدراسة 
علم البحارء والانةاء إلى اللجنة الدولية للتاريخ البحري التابعة لليونسكو ومخاطبة 


المية العامة للبريد بدولة الإمارات» لاصدار طابع بريدي عن ابن ماجدء لمناسبة 


مرور خمسة قرون على وفاته . 
مباركة مبادرة حكومة إمارة رأس الخيمة» المتمثلة بمركز الدراسات 
والوثائق» بجمع مخطوطات واثار ابن ماجدء والدراسات العربية والأجنبية التي 
أعدت حوله؛ وطباعتها ونشرهاء وإقامة نصب تذكاري له في مكان مناسب 
من إمازة رأنن القيمةه عرفاناً عليه وتاتيزة المتضاري: وتقليدا للدكراة:, 


8- التعاون مع الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» لايصال هذه 
التوصيات» ومتابعتها لدى أقسام التاريخ» ومراكز الأبحاث التاريخية في الوطن 
العربي . 

وكذلك إرساها إلى الأمانة العامة لمراكز الدراسات والوثائق في الخليج 
العربي والجزيرة العربية والتعاون مع مركز الدراسات والوثائق في رأس الخيمة» 
متابعة تنفيذ هذه التوصيات . 


9 يثمن المشاركون 2 هذه الندوة جهود الباحثين العرب في كشف كثير 
من الأخطاء التي ارتكبت من قبل المستشرقين؛ تحاه العلامة العربي أحمد بن 


تلاك 


توصيات الندوة العلمية لاحياء تراث ابن ماجد 


ماجد» وفي هذا الصدد يدعو إلى ضرورة الاستمرار في البحث عن كافة 
مخطوطات ابن ماجد. وتنقيحها وتحقيقها من قبل الباحثين والعلماء العرب» 


وقد رفع المشاركون شكرهم وتقديرهم لاتحاد كتاب وأدباء الامارات» لمبادرته ف 
عقد هذه الندوة, وحسن تنظيمها وكرم الضيافة . 


كتبت في رأ الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة في الرابع من شهر جمادى 
الآخرة عام 9 ها الموافق الثاني عشر من كانون الثاني 2 يناير ) 1989 . 
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سن 


* مقدمة 

* ابن ماجد في أعمال المستشرقين 
السوفيات . 

» مكانة الساحل العرلي في الخرائط 
الأوربية» من القرن السابع عشر إلى 
القرن التاسع عشر . 

* ابن ماجد والبرتغال . 


» ابن ماجد وإرشاد البرتغاليين إلى 
الهند « رؤية جديدة » . 

* ابن ماجد وشرق أفريقياء دراسة من 
خلال مؤلفاته . 

* رحلات جريئة لابن ماجد سنّ بها 
موامأ جديداً للسفر إلى جدة . 

» المنيج الأدبي في مؤلفات العالم العرني 
شباب الدين أحمد بن ماجد . 
كلمات الندوة والتقرير الختامي . 


الدكتور إيغور تبموفيف 


الدكتور أنور محمد عبد 
العلم 

الدكتور طارق نافع 
الحمدالي 

الدكتورة صباح إبراهم 
الشيخلي 


حسن صالح شهاب 


أحمد جلال التدمري 


ل 


اللا 


]81 


إصدارات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 


» الإصدارات الشعرية : 

1 قصائد من الإمارات 

2 صلاة العيد والتعب 

3 ل شدو الزمن 

4 مدية واحدة لا تكفي لذيح عصفور 
5 س جغرافية الفردوس 

6 س وردة للوطن وقبلة للحبيبة 

7 هذا هو الساحل.. أين البحر؟ 

8 بحتاً عن النهر 

9 علي بن المسسك التهامي يفاجىٌ قاتليه 
0 - الفالس الأخخير في سنتياغو 


2 الشيطان وقصائد أخرى 


3- ليجف ريق البحر 
* الإصدارات القصصية والروائية : 


1 كلنا.. كلنا. . كلنا نحب البحر 
2 السمكة الصغيرة 


لعدد من شعراء الإمارات 
عارف الخاجة 

سلطان حليفة 

سيف الرحبي 

جعفر ا لحمري 

عمر أبو سالم 

مؤيد الشيباني 

رأفت السويركي 

عارف الخاجة 

أربيل دورفمان 

ترجمة: كامل يوسف -حسين 
ظاعن شاهين 

ليرمونتوف 

ترجمة: رفعت سلام 


ثاني السويدي 


لعدد من كتاب الامارات 
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15316 
136 
8ؤظ15 
8ؤ0ظ1 
1218 
10289 
1989 
109 
1289 
0ؤظ1 


1990 
15291 


1991 


65ظ15 


10936 


أطفال اخر الزمان 
الرجل العاشر 


الأرواح تسكن المدينة 
فيروز 

12 قصة قصيرة 
الرحلة العحيبة 


أدباء وكتاب من الإمارات : 


يح سالح بن علي العويس 


214 


ترجمة:علي عبد العزيز 
تأليف: عزيز نيسين 
ترجمة: عمر عدس 
تأليف غراهام غرين 
أنور الخطيب 

مريم جمعة فرج 
تأليف: شوساكو إندو 
ترجمة: فكري بكر 


ناصر جبران 


إبراهيم مبارك 


ناصر الظاهري 
سعاد العريمي 
خليل قنديل 


تأليف: كوبو الي 


ترجمة: كامل يوسف حسين 


جمع وإعداد :عبد الإله عبد 
القادر 


1517 


153138 


58ؤظ1 
58ظ15 
1989 
آ09ىظ1 


12060 
0ظظ1 
12090 
10400 
01ظ12 


1 09ظ12 


8ؤظ1 


2 سلطان العويمس تاجر استهواه الشعر 
3 الشاعر اجام خلفان بن مصبح 


» دراسات مختلفة : 

1 معجم القوافي والألحان 

2 أبحاث الملتقى الأول للكتابات 
القصصية والروائيةئي دولة الإمارات 


3 تاريخ الحركة المسرحية في دولة الإمارات 
0 1986 

4 هنجان قهوة 

5 الاتفاقيات السياسية والاقتصادية الي 
عقدت بين إمارات ساحل عُمان وبريطانيا 
1971-6 . 

6 غانم غباش ‏ فارس من هذا الزمان 
7 ندوة الأدب في الخليج العرني 

8 الصراع حول مضيق هرمز 

9 تحولات اللغة الدارجة 

0 كتيب نخحاص عن الفائزين بجائرة 
سلطان العويس 


جمع و إعداد عبد الاله عبك 
القادر 


إعداد: شوق رافع 


د. فالح حنظل 


عبد الحميد أحمد 


رعد عبد اليل -حواد 


يوسف خليل 


عبد الله عبد الرحمن 
علي محمد راشد 
الخو الارل 

عبيد طويرش 


3 عل عبد العريز الشرهان 


(الدورة الأول ) 


108 


0ؤظ12 


17ظ1 


1989 


1509 


153089 


1609 


15009 


0ؤظ15 


1990 
0ؤظظ16 


1[ أرجوزة تحفة القضاة 


1 ندوة الأدب في الخليج العرني 
1 داندوة الأدب في الخايج العرللي 
1 ندوة الأدب في الخليج العرني 


تراث وفنون 

الألعاب والألغاز الشعبية في دولة 
إمارات العربية المتحدة 

الندوة العلمية لإحياء تراث ابن ماجد 


الندوة العلمية لاحياء تراث ابن ماجد 
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ماجد» شرح حسن صا 
شباب 


المجزء الثاني 
الجزء الثالث 
الجزء الرابع 


الأول 
الجزء الثاني 


1961 


01ظ1 
401 
1901 


1991 
1401 
12401 


